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 المستخلص
هذا الدحث هو حكم تعليق الجمعات والجمابات بسدب نازلة وباء  عوضوع

"، فهو يه ف إلى حسن تصوير المسألة، وتحقيق 19-"كو ونا"، والفر وس المع ي "كوفي 
عناطها، بالوقوف بلى المعطيات العلمية الموثوقة وال قيقة حول طديعة الفر وس، وطرق 

نّاس، وعن ثّم بيان اأمدلّة الشّربية للمسألة عن انتقاله، وعّ ة بيشه وحضانته، وع ى فتكه بال
النصوص واأمقيسة والقواب  التشريعية المختلفة، عع التركيز بلى جهة الموازنة والمعا ضة، كما 
استه ف الدحث عناقشة بعض عا تمسّك به المخالفون للرأي المختا ، حرصًا بلى تآلف 

 اأمدلة، وب   التضريب بينها.
اهج المعتادة في هذا النوع عن الدحوث، بلى طريقة اأمستاذ وسلكت في ذلك المن
 في تصنيفها، وتسميتها، وهي: الق ير المرحو  فري  اأمنصا ي 

 :الاستنداط»و ،«النق »و، «التفسر »عن خامل  المنهج التحليلي». 
 في بيان بامقات التأثر  والتأثر بين  «يقة الوظيفيةر طال»: عن خامل المنهج الحوا ي

 اأمقوال واأمدلة.في عناقشة « الطريقة المقا نة»و القضايا.
 وفق التقنيات المطلوبة عن المجلة.المنهج التوثيقي : 

تعليق الجمعات ، بلى  أسها: جواز النتائجوق  توصّل الدحث إلى جملة عن 
وأنّ لمكان حفظ النفوس عن الهلكة،  ،بل وجوبهوالجمابات بسدب الوباء القاتل بالع وى، 

فإنّ وبلى فرض إنتاجه عنتجًا لما ادّبوه عن ال لالة، ليس  ذا الرأيتمسّك به المخالفون لهعا 
قرا ات هيئات الفتوى الرسمية، في هذه النازلة وأعثالها؛ هو عن تصرفّات الحاكم بمقا  اإسعاعة، 

 بشروطه المعتبرة.وذلك عقاٌ   افعٌ للخامف، وعلزٌ  في العمل، 
 ةلجمعصامة اتعليق  الوباء، الطابون،، 19-كوفي كو ونا،    فر وس كلمات مفتاحية:

 غلق المساج . ،ةوالجماب
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Abstract 
The research topic is about the ruling of suspending the Fridays and 

congregational prayers due to the cataclysm of the corona epidemic and the 
infectious virus “Covid-19”, it aims to properly portray the issue and 
achieve its objectives by standing on reliable and accurate scientific data on 
the nature of the virus, its transmission methods, the duration of its life and 
incubation and the extent of its lethality to people, and then clarifying the 
legal (Shareeˊah) proofs for the issue from the texts, measurements, and the 
various legislative rules, with a focus on the balancing and opposition side, 
the research also aimed to discuss some of what the dissenters of the chosen 
view stick to, in order to ensure the consistency of evidence, and to not 
contradict between them. 

Finally, the research reached a set of findings, the most important of 
which are: the permission of suspending the Fridays and congregational 
prayers due to the deadly epidemic by infection, and even its obligation, in 
order to save the souls from perishing, and that what dissenters of this view 
stick to is not valid of what they claimed from the significance, on the 
assumption of its validity, the official fatwa bodies' decisions, in this 
calamity and its likes are the prerogative of the ruler with the rank of the 
Imamate, and that rank which raises the dispute, and is obligated to do it, 
under its conditions. 

Key Words: 
Corona Virus, Covid-19, Epidemic, Plague, Friday and Congregational 

Prayer, Closing of Mosques. 
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 مقدمة:

م  بلى عكروه سواه، ألطافه ظاهرةٌ وخفيّة، ونعمحه عستترةٌ  الحم  لله الذي لا يُح
بالدامء، لينظر كيف نعمل وجليّة، يدتلي بالسراّء والضراّء، وي يل اأميا  تا ةً بالرخاء، وتا ةً 

مل التوكّل والتضرعّ  في العافية، وكيف نعمل في الوباء، وأينّا يُسن الرّضا بالقضاء، ويُح
وال باء، عع الحذ  عن تلكم اأمدواء، ذوات الع وى واإسب اء، فهو الذي أنزل ال اء 

 سدحانه، وأنزل ععه ال واء.
والهادي إلى سدل النّجاة والسّامعة في وصلّى الله وسلّم بلى المدعوث  حمة للعالمين، 

الّ نيا والّ ين، سيّ نا محم ، وبلى آله الطيّدين الطاهرين، وصحده الغرّ المياعين، والخلفاء 
 إلى يو  الّ ين، أعّا بع : بإحسانالراش ين المه يين، والتابعين لهم 

قحطْراً، فلم ت ع قريةً  فهذه النازلة التي حلّت بالدامد والعداد، وجابت أقطا  اأم ض قحطْراً 
ععايشها، وضيَّـــقت أنفاسها، وكشّرت لهم بن ناب  وحجَّرتْ ولا عصراً، إلّا ودخلت أهلها، 

اإسهامك واإسعاتة، وأفاتت عنهم اأم واح أيـّـما إفاتة، فاست بت الحجْر والعحكوف، والع ول 
 روف.بن المعتاد والمألوف، عن اختامط الناس في باعّة الظُّروف والصُّ 

وكان عن المشمول بالغلق والتحجر ، والكفّ بن التعمر : الجواعع والمساج ، فدعض 
الفضامء وج  عن ذلك عواج ، ولم يطب بوقف الجمعات والجمابات، وتعليق الصّلوات إلى 

بها  ست فعتح امة عفزع المؤعنين، صّ وأمنّ ال .الصّلوات؛ إذْ هي  كن الّ ين المتين، وشعا ه المدين
النّاس بن  ص ّ أن يح  -فيما يرى هؤلاء الفضامء-بجب  وعن يو .الخستجلب تح  ، و شرو ال

 !يستدطئون حلول العافية، وا تفاع الدامء، وانحسا  الوباء ثمّ بيت  بّهم، 
 كل كخ كح قمكج قح فم فخ  فح فج ّٰٱ: يقول تعالىوالله 
 ،(1)(صلّى أعرٌ  حزبه إذا قال: )كان النبي  بن حذيفة و ، [153]الدقرة:  ِّ كم

 كانوا) اأمندياء أنّ  ، وذكر النبي (2)ة قال: )أ حنا بها يا بامل(وكان إذا كان في الش ّ 
                                                 

؛ والمــروزي في تعظــيم 2912؛ والديهقــي في شـعب اإس:ــان: 23299؛ وأحمــ : 1319أبـو داود:  واه ( 1)
 .172: 3؛ قال ابن حجر: )أخرجه أبو داود بإسناد حسن(، فتح الدا ي، 212ق   الصامة: 

؛ والطحاوي في شرح عشكل 6214؛ والطبراني في الكدر : 23088؛ وأحم : 4985أبو داود:  واه ( 2)
= 
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امة بمجرّد اشت اد يفزبون إلى الصّ  حابة ، وكان الصّ (1)(الصامة إلى فزبوا إذا يفزبون
 .(2)فنداد  إلى المسج  مخافة القياعة( : )إن كانت الريّح لتشت ّ قال أنس بن عالك  ،الريّح

ت عآذنها بيانا أنّ ل  فعت لها المساج  عن أوّل يو ، وب  ،  ح اإسسام والجمابة سمة أهل 
 ِّ قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن ّٰٱٱالصّامة خر  عن النّو ، و

 بيّن أنه . ولم يترك  سول الله صلى الله بليه وسلم صامة الجمابة قط، إلّا [11]الجمعة: 
 ا.أفرادً  صة للتّخلّف بنها وإقاعتهاأبذا ها المرخّ 

الكتاب والسنة، قال تعالى:  ، بنصّ (3)بين بلى المخاطب بها فرضأعّا الجمعة فهي 
 ِّنى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

 .[9 ]الجمعة:
فون بن الجمعة: )لق  قال: في شأن قو  يتخلّ  النبي  أنّ   وبن ابن عسعود

. (4)بن الجمعة بيوتهم( هممت أن آعر  جام يصلّي بالناس، ثم أحرق بلى  جال يتخلّفون
: )الجمعة حقّ بلى كلّ عسلم في جمابة، إلا بن النبي  وفي ح يث طا ق بن شهاب 

 .(5)أ بعة: بد  مملوك، أو اعرأة، أو صبي، أو عريض(
                                                 

= 

. قـــــال الزيلعــــي فيمــــا  واه أبـــــو داود: 2396؛ وابــــن أص باصـــــم في الآحــــاد والمثــــاني: 5549الآثــــا : 
وهــذا (، وقــال فيمــا  واه أحمــ : )فــانفرد بنــه الدخــا ي ،داشــيخه عســ ّ  إلاّ  ،وســن ه  جــال الصــحيحين)

 .63-62: 1(، تخريج أحاديث الكشّاف، دخا ياإسسناد بلى شرط ال
؛ قـال الضـياء 2914؛ والديهقـي في شـعب اإس:ـان: 2089؛ والدزا  في عسن ه: 18937أحم : (  واه 1)

 .61: 8المق سي في "اأمحاديث المختا ة": )إسناده صحيح(، 
؛ قــال الضــياء 6378؛ والديهقــي في الكــبرى: 1241؛ والحــاكم في المســت  ك: 1196أبــو داود:  واه  (2)

، وقـــال عثـــل ذلـــك ابــن حجـــر في "إتحـــاف المهـــرة"، 258: 7المق ســي: )إســـناده صـــحيح(، المختــا ة، 
، 3059(،  واه أبــو داود بإســناد حســن، وقــال النــووي في "خامصــة اأمحكــا ": )355: 2، 1880

2 :865 . 
 .166: 1ابن  ش ، "ب اية المجته "، ( 3)
 .290؛ وعالك: 652، وبن ابن عسعود: 651: بنه عسلم؛ و 644 واه الدخا ي بن أص هريرة:  (4)
والحــاكم:  ؛5200وبدــ  الــرزاق في عصــنفه:                       ؛ 5578؛ والديهقــي في الكــبرى: 1067أبــو داود:  واه  (5)

= 
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أنه قال:  لا؟ أ  أ بن صفوان بن سليم، قال عالك: لا أد ي أبن النبي وفي الموطّ 
 .(1)عن غر  بذ ، ولا بلة، طدع الله بلى قلده( عرات)عن ترك الجمعة ثامث 

، واستئجا  إعا  أو عتبرعّ لجمعاتوبناء المسج  ل ،كما أنّ إقاعة الجمابات
ن، لو تمالؤوا بلى تركها أندأ ذلك بن ق ح الموضع المستوط   أهلفرض كفاية بلى  باإسعاعة؛

 .(2)في ال ين، فيجبرون بلى فعلها ولو بالقتال
 الوج  بن خلط بين عقاعين:فتمخّض الغلق و 

 النظر في : المدنية بلى تعظيم شعائر الّ ين، وتمحيض مقام العاطفة الإيمانية
 المصلحة اأمخروية وح ها.

 :الذي هو قاب ة العدودية، ووسيلتها، والمطية لصامح  مقام التدبير الدنيوي
الآخرة، وعن فق  المطية فق  الوصول، فإنّ عصالح ال نيا والاستقرا  فيها إذا فاتت؛ 
لم تتمّ عصلحة الآخرة. قال ابن بد  السّام : )وابلم أنّ عصالح الآخرة لا تتمّ إلّا 

. وقال (3)، وكثر  عن المنافع(بمعظم عصالح الّ نيا، كالمآكل، والمشا ب، والمناكح
إعا  الحرعين: )عطلوب الشّرائع عن الخامئق بلى تفنّن الملل والطرائق: الاستمساك 
بال ِّين والتقوى، والابتصا  بما يقرِّبهم إلى الله زلفى ... ولكنّ الله تعالى فطر 

علّقت الجداّمت بلى التشوّف والشّهوات، وناط بقاء المكلَّفين بـدحلغة وس اد؛ فت
التكاليف عن هذه الجملة بالمحافظة بلى تمهي  المطالب والمكاسب، وتمييز الحامل 

                                                 
= 

)ط  292: 1ص، (، ووافقــه الــذهبي في التلخــيصــحيح بلــى شــرط الشــيخين. قــال الحــاكم: )1062
 ه(.1342دائرة المعا ف النظاعية، الهن ، 

؛ وابـــــن 1668؛ والنســـــائي في الكـــــبرى: 500؛ والترعـــــذي: 1052؛ وأبـــــو داود: 246عالـــــك:  واه  (1)
. قــال الترعــذي: )حــ يث حســن(، وقــال ابــن الملقــن: )صــحيح(، 14559؛ وأحمــ : 1125عاجــه: 

 .583: 4الد   المنر ، 
، 3أبو بد  الله محم  بن محم  الحطـّاب الـرُّبي ، "عواهـب الجليـل في شـرح مختصـر خليـل". )ط( انظر: 2)

 .82-81: 2 (، 1992دا  الفكر، 
( بـزّ الــّ ين بدــ  العزيـز بــن بدــ  السّـام ، "قوابــ  اأمحكــا  في عصـالح اأمنــا ". تحقيــق طـه بدــ  الــر وف 3)

 .77: 2 (، 1991سع ، )د.ط، القاهرة: عكتدة الكلّيات اأمزهرية، 
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ين  عن الحرا ، وتهذيب عسالك اأمحكا  بلى فرق اأمنا ، فجر تْ الّ نيا عن ال ِّ
 .(1)مجرى القوا ، والنظا  عن الذّ ائع إلى تحصيل عقاص  الشّرائع(

في الكثر  عن عتعلّقاتها، وبالخصوص: تعليق فوجب بحلول هذه النازلة وتداين اأمنظا  
في  سم جادة الدحث، والنظر في زواياه عن كلّ صوب، لا  اإسسها الجمعات والجمابات؛ 

إلى انتقال  يهاوبين إفضاء الاجتماع بلالشعائر، الموازنة بين أهمية و  المعا ضةسيّما جهة 
المئات، أو اأملوف عن النفوس فضي إلى هامك العشرات، أو ي ، عاالع وى بالمرض القاتل

 المعصوعة.
لا يخفى أنّ للشريّعة عن و اء أبمالها وشعائرها وشرائعها عقاص  ععلوعة، وأنّ تلك إذْ 
سقة عتكاعلة في د جات وعراتب، بحسب ابتدا ات وإضافات عتعّ دة، وأنه عتى المقاص  عتّ 

وفق عوازنات تشريعية  ،والتأخر  آل اأمعر إلى التق يم ؛توا دت اأمحكا  بلى محالّ عتزاحــمة
دلّ بليها الشّرعح نفسحه، حفاظاً بلى اتساق عنظوعة التشريع، وانسجا  أطرافها، وتكاعل 
أبعاضها، ولا شكّ أنّ الجهل أو التجاهل لمراتب المقاص  واأمبمال، عفض إلى تخليط 

 فويت حكمته ععًا.المنظو ، وتضريب المنسوق، عا ينتهي أ خ رةً إلى مخالفة حكم الشرع، وت

 الدراسات السابقة:

هذه نازلة طا ئة عستج ة، ليست عسدوقة بالّ  اسة، ولم أقف فيها بلى كتابة 
بن وجوه تعلّق اأمحكا  الشّربية بها؛ كان قرا  تعليق  بالدحثعفصّلة، وحين هممتح 

لى شيء عن الجمعات والجمابات ببر اأمقطا  اإسسامعية غضًّا فــتــيًّا، وفي بامدنا جاء ب
ذي إجمال، دون إحالة بلى عرتكزاته الشربية التفصيلية، ثم  التأخّر، وأحفصح بنه بديان  

تتابعت بعض قرا ات الهيئات العلمية، لكن بلى تلك الشكيكة في ب   اإسلما ، حتّى ابترض 
شة المعترضون، وأبانوا بن وجوه المخالفة، وعتمسّكات الابتراض، مماّ أوجب الانتهاض للمناق

 وكشف اللثا ، بمّا يستلز  التشقيق، والفرز والت قيق.
 في هذا الشأن )عرتدة حسب تا يخ ص و ها(: الصاد ةوعن الديانات 

                                                 

، عكتدـة إعـا  2أبو المعالي بد  الملك بن بد  الله الجوي ، "الغياثي". تحقيـق بدـ  العظـيم الـ يب، )ط( 1)
 .181-180هـ(، 1401الحرعين، 
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  عا س( 13)بيان هيئة الفتوى بالكويت. 
  عا س( 15)بيان هيئة كدا  العلماء باأمزهر الشريف. 
  عا س( 16)بيان المجلس العلمي اأمبلى بالمغرب. 
  عا س( 17)بيان هيئة كدا  العلماء بالسعودية. 
  عا س( 17)بيان وزا ة الشؤون ال ينية واأموقاف بالجزائر. 

وغر ها عن هيئات اإسفتاء ببر اأمقطا  اإسسامعية، جاءت بياناتهم مختصرة في صفحة، 
 وصفحتين، ونحوها.

 :فيما يلي لمة في هذا البحث، تتمثّ الإضافة المقدّ وبناءً عليه؛ فإنّ 
 تصوير المسألة ب قةّ، وتحقيق عناطها. .1
 ة المسألة.أدلّ  استجماع أهمّ  .2
 وطرق دلالاتها اأمصولية والفقهية والمقاص ية. ،بيان وجه استثما  اأمدلة الشربية .3
 دبم ذلك التقعي  والتأصيل بالنقل بن الفقهاء واأمصوليين. .4
 ب   ال لالة فيه. ، وبيانك به أصحاب الرأي المخالفعناقشة بعض عا تمسّ  .5

 وهكذا جاء العمل بعد هذه المقدمة مقسما على تمهيد ومطلبين:
 .المسألة: تصوير تمهي 

 المسألة. أدلة: ولالمطلب اأم
 ، والترجيح.ينالمخالف حجج عناقشة: ثانيالمطلب ال

  .الدحث لنتائجوخاتمة: عتضمنة 
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 .: تصوير المسألة وتحقيق مناطهاتمهيد

قدل أن نشرع في سرد اأمدلة بلى الرأي المختا ، نرى أن يكون الاست لال عسدوقاً 
بتصوير المسألة وتحقيق عناطها؛ أمنّ استنداط الحكم إنما هو فرع التصو  وتحقيق المناط، 

الاجتهاد، فكلما استّ  كان الاجتهاد أقرب إلى الصواب،  فيوتحقيقح المناط هو الجزء اأمهم 
 لت قيق والتحقيق كان الحكم أبع  بن الصواب.وكلما افتق  ل

وق  لاحظنا أنّ تضا ب الفتاوى التي ص  ت عن المتحّ ثين في هذا الموضوع، سدده 
 اأمساسي اختامف التصو ، وب   الت قيق في تحقيق المناط:

  فالدعض لم ي قّق كيف :كن أن يلتدس الوباء في ب اياته بأي نزلة برد بادية، أو
بأي أبراض غر   ماذين لا يشعر ععهما صاحدهلوالسعال الخفيفين البالعطاس 

طديعية، عا يحسمّى بفترة "حضانة الفر وس"، فيستنكر تدعا لذلك أن يحعمّم عنع 
 الناس جميعا عن المساج .

  أو لم ي قّق في كون الكشف بن اإسصابات في بامدنا مح ود ج ا، لا يتعّ ى عائة
امد برعّتها  غم اتساع أ جائها، فاإسحصاءات ( كشف في اليو ، في الد100)

الرسمية ليست إلّا في ح ود عا كحشِف بنه، بينما الواقع الحقيقي لع د اإسصابات 
 ق  يتعّ ى ذلك بعشرات أو عئات اأمضعاف.

  والدعض لم ي قق في سهولة حصول الع وى بأدنى عامعسة أو تقا ب، وعا هي
أنوابها؟ وفيما يفي  التعقيم وفيما لا ع ة بيش الفر وس بلى اأمسطح باختامف 

 !يفي ، فتج ه يظنّ أنّ الحل هو في تعقيم المساج ، وأنّ ذلك كاف
  والدعض لم ي قق في أحسِّية انتشا  الفر وس، وبالتالي أسية ععّ ل الوفيات، التي :كن

أن تنتقل في ظرف أسدوبين عن بضعة أفراد، إلى عئات وألوف، وأنّ اأمعر إذا 
وفاق د جة عن ال  جات؛ خرج بن حّ  السيطرة كلية، وأعكن أن  استحكم،

 يودي بحياة اأملوف والماميين عن الناس.
  ّات والت قيقات.وغر  ذلك عن التصو  

التقا ير العلمية بخصوص فر وس كو ونا، وبلى  أسها تقا ير عنظمة الصحة العالمية، 
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 :(1)تخبر بالآتي
 ؟19-كوفيدالمعطى الأول: كيف ينتشر مرض  

بن  19-تقول عنظمة الصحة العالمية: ":كن أن يصاب اأمشخاص بع وى عرض كوفي 
طريق اأمشخاص الآخرين المصابين بالفر وس. و:كن للمرض أن ينتقل عن شخص إلى شخص 
بن طريق القحطر ات الصغر ة التي تتناثر عن اأمنف أو الفم بن عا يسعل الشخص المصاب بمرض  

س. وتـتساقط هذه القحطر ات بلى اأمشياء واأمسطح المحيطة بالشخص. أو يعط 19-كوفي 
بن  عامعستهم لهذه اأمشياء أو  19-و:كن حينها أن يصاب اأمشخاص الآخرون بمرض كوفي 

-اأمسطح، ثم لمس أبينهم أو أنوفهم أو أفواههم. كما :كن أن يصاب اأمشخاص بمرض كوفي 
ن الشخص المصاب بالمرض عع سعاله أو زفر ه. ولذا فمن إذا تنفسوا القحطر ات التي تخرج ع 19

 اأمهمية بمكان الابتعاد بن الشخص المريض بمسافة تزي  بلى عتر واح ".
 ؟19-المعطى الثاني: كم تستغرق فترة حضانة مرض كوفيد

جاء في عوقع المنظمة: عصطلح "فترة الحضانة" يشر  إلى الم ة عن اإسصابة بالفر وس 
عا بين  19-أبراض المرض. وتتراوح ععظم تق يرات فترة حضانة عرض كوفي إلى ب ء ظهو  

 يوعاً، وبادة عا تستمر خمسة أيا . 14يو  واح  و
 المعطى الثالث: كم يعيش الفيروس؟

ش ي  المقاوعة،  19-تعّ دت ال  اسات في هذا الداب، وكلّها يؤشر لكون كوفي 
عاعل ععها، فأقل فترة يعيشها بلى جل  ويعيش فترات أطول عن الفر وسات التي سدق الت

دقائق، بلما أنّ عتوسط لمس اإسنسان لوجهه )وبالتالي للمنافذ التي :ر  10اإسنسان هي 
عرة في السابة، أي عرة كل دقيقتين ونصف، أعا ع ة بيشه بلى  23عنها الفر وس( هو: 

امستيك، ح ي ، اأمسطح فتتراوح عن بضع سابات إلى ب ة أيا ، بحسب طديعة المادة: ب
 نحاس، خشب، كرتون، قماش ... إلخ.

                                                 

 ينظر: عوقع عنظمة الصحة العالمية: (1)
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/q-a-coronaviruses 



  الأولالجزء  – 193العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 73 - 

 المعطى الرابع: هل يمكن أن يصاب المرء بالعدوى عن طريق شخص عديم الأعراض؟
قالت المنظمة: "تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال المرض في القحطر ات التنفسية التي يفرزها 

بن طريق شخص  19-كوفي الشخص بن  السعال. وتتضاءل احتمالات اإسصابة بمرض  
ب يم اأمبراض بالمرة. ولكن الع ي  عن اأمشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا عن أبراض 
طفيفة. وينطدق ذلك بصفة خاصة بلى المراحل المدكرة للمرض. ولذا فمن الممكن اإسصابة 

 بن طريق شخص يعاني عثامً عن سعال خفيف ولا يشعر بالمرض". 19-بمرض كوفي 
المعطى الخامس: عدد الإصابات عبر العالم، وعدد الوفيات، في ظرف ثلاثة أشهر، 

 اتخاذ إجراءات الحجر الصحي. رغم
 ا الدحث، وإلى غاية كتابة هذ2019عنذ التعرف بلى الفر وس أواخر شهر ديسمبر 

ر ، أي في فترة ثامثة أشهر، أصيب بالفر وس ببر العالم: أكثوعطلع أبريل أواخر شهر عا س
عن  %5: أي حواليألف شخص.  50شخص، وعات بسدده: أكثر عن عليون عن 

 المصابين بالفر وس يتعرضون للوفاة.
 ألف: تجاوز 2020 عطلع شهر أبريلوحظ الجزائر عن ذلك، حسب إحصائيات 

 %.9: ريدة عننسدة وفاة قبعتوفى،  (100أكثر عن عائة )، و ةصاب( إ1000)
العالم بأسره إسجراءات الحجر الصحي، وعنع التنقل هذه اإسحصاءات هي عع اتخاذ 

 بين الدل ان، وداخل الدل  الواح ، وب ي  عن الدل ان فرضت حجرا كاعام بلى ع ن كاعلة.
 المعطى السادس: الانتشار وفق دالة أسية.

إذا افترضنا أن الشخص الواح  ينقل الفر وس إلى شخصين فقط في اليو ، وأنه ينقله 
صين فقط ولا ينقله إلى غر هما، وإذا افترضنا ب   القيا  بإجراءات الحجر إلى ذينك الشخ

الصحي، وترك التجمعات واأمسفا  والتنقامت بين الدل ان والاختامط بين الناس، سينتقل 
شخص في  مليون 500إلى أزي  عن  اليوم الأولفي  شخص واحدب د المصابين عن 

لدل ان :كن أن يعم جميع سكان المعمو ة في ، وبحسب بواعل التنقل بين ايوما 30غضون 
ظرف شهرين أو ثامثة. بلما أنّ نسدة الوفاة تتعاظم كلّما انتقلت اإسصابة بالفر وس عن 
ال  جة اأمولى في الانتشا ، إلى ال  جة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم تصدح نسدة الوفاة غر  

الصحية في كل الدل ان يتجاوزها الوباء بكثر ،  الربايةعتحكم فيها إطامقا، أمن أنظمة 
 بسهولة. ملايين الضحاياحينئذ :كن الوصول إلى 
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 وهذا الشكل يوضح ذلك:
 
 
 
 
 

 بينما تطديق الحجر الصحي يقلل عن انتشا  الوباء بلى النحو الآتي حتى يع عه:
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 عناطها كالآتي:   المسألة، وتحقيقتصوّ  فإنّ بلى هذه المعطيات؛  بناءً 
المساج  أعاكن تجمع بشري عتكر  في اليو  خمس عرات، وبالنسدة للجمعة عرة في  .أ 

 اأمسدوع لتجمعات أكبر عن تجمعات الصلوات الخمس.
هذه الديئة التجمعية عثالية لانتقال الفر وس، لما في المسج  عن تامصق الناس،  .ب 

شتركة: آواني الوضوء، وتقا بهم، وتصافحهم، ونظرا لكثرة عواضع التامعس الم
ععاصم وأطراف النوافذ واأمبواب، المصاحف، عواضع السجود عن اأمفرشة، 

 عواضع اأمحذية، عتمسّكات اأمد اج، وغر ها.
ب د المصابين، وتعيينهم، ليس ععلوعا بلى جهة التح ي  والت قيق، فهم فئة  .ج 

مح ود ج ا،  نّ الكشف بن المصابين في بامدنا إشائعة ومختلطة بالناس، حيث 
كما أنّ الفر وس له فترة حضانة، يدقى خاملها عوجودا في حلق المصاب 
وخيشوعه، قدل أن ينتقل إلى  ئــتيه، واأمبراض الحادة لا تظهر إلا بع  فترة 
الحضانة، فالمصاب نفسه لا يعلم في تلك الفترة أنه عصاب، كما أنّ ععظم 

ل عنابة أجسادهم القوية، ولكن المصابين ق  يتمكّنون عن عقاوعة الفر وس بفع
خامل تلك الفترة ينتقل الفر وس عنهم إلى غر هم، حتى يرسو بلى كدا  السن، 

 والمصابين باأمعراض المزعنة، وتلك هي الفئة التي يفتك بها الفر وس في الغالب.
بليه؛ وفي حالة ب   اتداع سياسة الحجر؛ فإنّ حاعلي الفر وس عن بين  بناءً  .د 

المصلّين يزدادون وفق ععادلة أحسّية أسرع عن النا  في الهشيم، عا يُعل وصول 
الفر وس إلى الفئة المفضّلة التي يفتك بها أكي ا، وعتضابفا يوعا بع  يو ، اأمعر 

 الذي يؤدّي إلى عئات و بما ألوف الوفيات.
بلى الواقع المحسوس الحادث في  ا، وعقيسةً ا عؤك ً ا بلميً عً عة توق ـّذه النتيحة عتوقّ ه .ه 

 .أو احتمال أكثر بل ان العالم، وليست مجرد ظنّ 
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 .: أدلة المسألةولالمطلب الأ

 ويتضمن الفروع الآتية:
 .الآعرة بتجنّب الع وى النصوصالفرع اأمول: 
طلب العافية، والتعوذ عن اأمسقا ، والنهي بن اإسلقاء بالنفس  نصوصالفرع الثاني: 

 .للمهلكة
 .ثالث: اأمقيسة والتنظر اتالفرع ال
 .رابع: القواب  التشريعية )اأمصولية، والفقهية، والمقاص ية(الفرع ال

بلى جهة المعا ضة والموازنة بين إقاعة الجمعات والجمابات،  حيث إنّ النظر عنصب  
وبين عا يفضي إليه ذلك عن هامك النفوس في زعن الوباء، نرى قصر اأمدلة بلى هذا المحل 
ت قيقا، وهو جهة المعا ضة، وطريقة الموازنة، وننده أنّ عا يصنعه بعض المتح ثين في الموضوع 

والجمابات في العمو ، وتعمر  المساج ، والنهي بن عن سوق اأمدلة بلى وجوب الجمعات 
 وبيان ذلك عا يأتي:، النقاش والمداحثة الص  بنها، خا ج محزّ 

 .الفرع الأول: النصوص الآمرة بتجنّب العدوى
 تجنب عدوى الطاعون: .1
  بن بد  الله بن بداس أنّ بمر بن الخطاب :   خرج إلى الشّا ، حتى إذا

كان بس رغْ  
 اءأعراء اأمجناد أبو بدي ة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أنّ الوب؛ لقيه (1)

ق  وقع بأ ض الشا . )فاستشا  الناس، حتى أشا  بليه عشيخة قريش عن عهاجرة 
. فنادى بمر في -اختصاً ا-( اءالفتح أن يرجع بالناس ولا يقّ عهم بلى هذا الوب

ي ة: أفرا اً عن ق   الله؟ الناس: إنّي عصدح بلى ظهر فأصدحوا بليه. فقال أبو بد
فقال بمر: لو غر ك قالها يا أبا بدي ة! نعم، نفرّ عن ق   الله إلى ق   الله، أ أيت 
لو كان لك إبل فهدطت وادياً له ب وتان: إح اهما مخصدة، واأمخرى ج بة، أليس 
إن  بيت الخصدة  بيتها بق   الله، وإن  بيت الج بة  بيتها بق   الله. فجاء 

، فقال: إنّ بن ي عن هذا -وكان غائدا في بعض حاجته-رحمن بن بوف ال بد 

                                                 

 .210: 6(، التمهي  لابن بد  البر، وقيل بقرب تدوك ،ه وادي تدوكإنّ  :قيل ،ا بطريق الشّ  عوضعٌ  :غح رْ س  ( )1)
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يقول: )إذا سمعتم به بأ ض فام تق عوا بليه، وإذا وقع  بلما، سمعت  سول الله 
 . (1)بأ ض وأنتم بها فام تخرجوا فرا اً عنه(. قال: فحم  الله بمر، ثم انصرف

 أل أساعة بن زي : عا وبن باعر بن سع  بن أص وقاص بن أبيه، أنه سمعه يس
: )الطابون في الطابون؟ فقال أساعة: قال  سول الله  سمعت عن  سول الله 

 جزٌ أح سل بلى طائفة عن ب  إسرائيل، أو بلى عن كان قدلكم، فإذا سمعتم به 
قال عالك:  .بأ ض  فام ت خلوا بليه، وإذا وقع بأ ض  وأنتم بها فام تخرجوا فرا اً عنه(

 . (2)قال أبو النضر: )لا يخرجكم إلاّ فرا اً عنه(
  ،بن بد  الرحمن بن غنم قال: لـمّا وقع الطابون بالشا ، خطب بمرو بن العاص الناس

 .(3)فقال: )إنّ هذا الطاّبون  جسٌ، فتفرقّوا بنه في هذه الشّعاب وفي هذه اأمودية(
  الطاّبون في آخر خطدة خطب النّاس، بن أص عنيب أنّ بمرو بن العاص قال في

فقال: )إنّ هذا  جسٌ عثل السّيل، عن ينكده أخطأه، وعثل النّا  عن ينكدها 
 .(4)أخطأته، وعن أقا  أحرقته(

 تجنّب عدوى الجذام: .2
  بن أص هريرة  قال: قال  سول اللهلا ب وى ولا طر ة، ولا هاعة ولا ص ف ر( :

(5) ،
 .(6)عن اأمس (رّ عن المجذو  كما تفرّ وفِ 

                                                 

 .2219؛ وعسلم: 5729؛ والدخا ي: 1587عالك:  واه ( 1)
 .2218؛ وعسلم: 3473؛ والدخا ي: 1588: (  واه عالك2)
 حكمه فيما يأتي. .17753أحم : (  واه 3)
هـا أحمـ ، و وى الطـبراني في الكدـر   واهـا كلّ . قال الهيثمـي في  وايـات الحـ يث: )17756أحم : (  واه 4)

 .312: 2، 3862-3860(، مجمع الزوائ ، وأساني  أحم  حسان صحاح ،بعضه
ر: تأخر  المحرّ  إلى صفر، وهو النّسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وقيل: هو دودٌ في الدطن الصَّف   (5)

يهيج بن  الجوع، كانت العرب تراها أب ى عن الجرب. والهاعّة: طائر تتشاء  به العرب، فإذا سقطت 
  أنّ بظـا  الميـت أو في دا  أح هم  آها نابيةً له نفسه أو أحً ا عن أهله، وقيل: كانـت العـرب تعتقـ

 أسه ينقلب هاعّة يطر . والطِر ة: أن يسمع اإسنسان قولا، أو يرى أعرا يخاف عنه ألا يُصل له غرضه 
 .626، 622: 5الذي قص  تحصيله. انظر: المفهم، للقرطبي، 

 .1695؛ وعالك: 2220؛ وعسلم: 5707الدخا ي:  واه ( 6)
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  بن بمرو بن الشري  بن أبيه قال: كان في وف  ثقيف  جل مجذو ، فأ سل إليه
 .(1): )إناّ ق  بايعناك فا جع(النبي 

  بن ابن أص عليكة  ّاب أنّ بمر بن الخط وهي تطوف  عرّ باعرأة مجذوعة
بالديت، فقال لها: )يا أعة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك(. فجلست، 
فمرّ بها  جل بع  ذلك فقال لها: إنّ الذي كان ق  نهاك ق  عات، فاخرجي، 

  .(2)فقالت: عا كنت أمطيعه حيًّا وأبصيه عيتا
 تجنب العدوى بين الحيوانات: .3
  بن أص هريرة  بن النبي  ِض بلى الـمحصحّ(قال: )لا تحو دوا الـمحمْر

(3). 
 فقه النصوص واستثمارها في مسألة البحث:

 عن جهتين اثنتين، وهما:في الدحث عثمرة لما ذهدت إليه  المساقةالنصوص 
  ّص له:العموم المعنوي في هذه النصوص لا مخص 

العمو  فقط، بل له اطبي: )العمو  إذا ثدت؛ فام يلز  أن يثدت عن جهة صيغ قال الشّ 
 طريقان:

 إذا و دت، وهو المشهو  في كام  أهل اأمصول. يغالصّ أح هما: 
عواقع المعنى، حتى يُصل عنه في الذّهن أعرٌ كلّي باّ ؛ فيجري في  استقراءوالثاني: 

 .(4)يغ(الحكم مجرى العمو  المستفاد عن الصّ 
 :تجنّب العدوىا عن مجموبها، وهو ا عستفادً ا ععنويًّ صوص المذكو ة تفي  بموعً والنّ 
  ّب الع وى.ابون، هو تجنّ فالمعنى عن ب   اإسق ا  بلى أ ض الط 
  ّب الع وى.والمعنى عن الفرا  عن المجذو ، وب   عدايعته، وب   مجالسته، هو تجن 

                                                 

 .19468؛ وأحم : 3544؛ وابن عاجه: 7546 ؛ والنسائي في الكبرى:2231عسلم: (  واه 1)
؛ والخرائطـي في ابــتامل 692؛ والفاكهــاني في أخدـا  عكــة: 9031؛ وبدــ  الـرزاق: 950:  واه عالـك( 2)

 .404القلوب: 
 .1695؛ وعالك: 2221؛ وعسلم: 5774الدخا ي: (  واه 3)
د.ط، بـر وت: دا  المعرفـة، د.ت(، إبراهيم بـن عوسـى الشـاطبي، "الموافقـات". تحقيـق بدـ  الله د از، )( 4)

3 :298. 
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  ّب الع وى.والمعنى عن النهي بن إيراد اإسبل المريضة بلى الصحيحة، هو تجن 
. فتححكَّم في كلّ عا يقول بوا كلّ عدوىتجنّ ة: فظية العاعّ غة اللّ يفصا  ذلك بمنزلة الصّ 

ريعة لا تأتي بحكم  باجتنابه بعينه، إذ الشّ  إنهّ عحعْ ، ولو لم يأت دليل خاص   ونالمختصّ اأمطداء 
 ابة.كلّ جزئية إلى قيا  السّ 

فإذا قال اأمطداء: إنّ المساج  بوصفها أعاكن للتجمع واختامط الناس، تنتقل فيها 
الع وى كما في غر ها عن التجمعات، بل  بما أشّ  لش ة التقا ب والاحتكاك بين الناس؛  

تج  عشمولاتكانت عن  حكم العمو  بام شكّ، ونالها حكمحه كما ينال بقية اأمفراد، ولم يُح
تاج إلى دليل يخصص المساج  ويخرجها عن إلى دليل خاص بحكم  الع وى في المسج ، بل يُح

هذا العمو ، وهذا غر  عوجود، فليس في الشرع أنّ الع وى تجتنب في عكان دون عكان، أو 
أنّ المساج  ليست عشمولة بتجنب الع وى، وترك التفصيل في عوضع التديين يؤك  التعميم، 

يتضرّ  عنه الناس بما هو أدنى عن الع وى، كالرائحة بل الموجود تأكي  تجنيب المساج  عن 
 الكريهة، مماّ سيأتي ذكره بع  حين.

 :محسوسية العلة واطرادها لا ناقض له 
وأسدابها وبواعلها بفعل تطوّ  الطبّ وبلم اأموبئة والتخصص ال قيق في  الع وىإنّ 

اأمعراض المع ية بأنوابها؛ أصدحت عن بالم المحسوسات والمشاه ات، والعلم المحسوس 
 يذبن له العقل بالضرو ة، فهو بلم ضرو ي عفي  للقطع.

 وى، لوقوع الوهم في لت به، بلى التعليل بالعوإنما كان يسوغ تق يم العدادات وعا بحلِّ 
ا واأموبئة بلوعً  شأن حقيقة الع وى ل ى أهل اأمبصا  السابقة، حيث كانت بلو  الطبّ 

 عن الظنون. ب ائية، لا يتحصّل عنها إلاّ شيءٌ 
ل م على الحكم المعلّ ية، مقدّ ة الحسّ ل بالعلّ الحكم المعلّ وإذا كان كذلك؛ فإنّ 

ية كالعقلية، عطّردة غر  عنقوضة ولا مخصوصة، الحسّ ة ، إذ العلّ رعية(ة الحكمية )الشّ بالعلّ 
 ربية يرد بليها النقض والتخصيص.ة الشّ والعلّ 

قال القاضي أبو يعلى في بيان وجوه الترجيح بين العلل: )الثالث بشر: أن تكون إح اهما 
 .(1)فة المحسوسة أوْلى لقوة وجودها(، واأمخرى حكماً شربياً، فتكون الصّ محسوسة صفةً 

                                                 

القاضي أبو يعلى محم  بن الحسين، "العّ ة في أصول الفقه". تحقيق أحم  بن بلـي بـن سـر  المدـا كي،  (1)
= 
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رته: )والمالكية وعن وافقهم يرجّحون العلّة التي هي وصفٌ في عذكّ  الشنقيطيوقال 
 .(1)ا ألز  للمحلّ عنها(حسّي، بلى التي هي حكم شربي، ووجه ترجيحهم لها أنهّ 

نصوص طلب العافية، والتعوذ من الأسقام، والنهي عن الإلقاء بالنفس الفرع الثاني: 
 للمهلكة:

  :تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ّٰٱقال الله تعالى ِّ 
 .[195]الدقرة:  ِّ ئح ئج يي يى ين ّٰٱ، وقال: [29]النساء: 

  بن أنس  أنّ النبي   ،كان يقول: )اللهمّ إنّي أبوذ بك عن البرص، والجنون
 .(2)والجذا ، وعن سيّء اأمسقا (

  بن ابن بمر  قال: لم يكن  سول الله  ،ي ع هؤلاء ال بوات حين :سي
وحين يصدح: )اللهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في ال نيا والآخرة، اللهمّ أسألك 
العفو والعافية في دي  ودنياي وأهلي وعالي، اللهمّ استر بو اتي، وآعن  وباتي، 
واحفظ  عن بين ي ي، وعن خلفي، وبن :ي ، وبن شمالي، وعن فوقي، وأبوذ 

 .(3)أغتال عن تحتي(بك أن 
  غ اة  أسمعك ت بو كلّ ه قال أمبيه: يا أبت إنيّ بد  الرحمن بن أص بكرة أنّ بن :

 باف  في بصري، لا إله إلاّ  باف  في سمعي، اللهمّ  باف  في ب ني، اللهمّ  اللهمّ )
 سمعت  سول الله فقال: إنيّ  .ا حين تمسيا حين تصدح، وثامثً ، تعي ها ثامثً (أنت

                                                 
= 

 .1531: 5 (، 1990، ب ون ناشر، 2)ط
تدــة ، الم ينــة المنــو ة: عك5( محمــ  اأمعــين بــن محمــ  المختــا  الشــنقيطي، "عــذكرة في أصــول الفقــه". )ط1)

 .393 (، 2001العلو  والحكم، 
؛ 1017؛ وابــــن حدّــــان: 13004؛ وأحمــــ : 7876؛ والنّســــائي في الكــــبرى: 1554(  واه أبــــو داود: 2)

. قــال الهيثمــي: )في الصّــحيح بعضحــه.  واه الطــبراني في 316؛ والطــبراني في الصــغر : 1944والحــاكم: 
 .143: 10 ،17172 ،الصغر ، و جاله  جال الصّحيح(، مجمع الزوائ 

. قال 4785؛ وأحم : 3871؛ وابن عاجه: 10325؛ والنسائي في الكبرى: 5074أبو داود:  واه ( 3)
(، نتـائج اأمفكـا ، عـن حـ يث بدـادة بهـذا السـن  هـذا حـ يث حسـن غريـب لا نعرفـه إلاّ ابن حجر: )

 .517: 1، وقال الذهبي في تلخيص المست  ك: )صحيح(، 382: 2
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 .(1)بسنته أن أستّ  فأنا أحبّ  ،بليه وسلم ي بو بهنّ صلى الله 
 بن أص هريرة   ّسول الله  أن   :إذا استيقظ فليقل: الحم  لله الذي )قال

 .(2)(وأذن لي بذكره ، وحي بليّ  بافاني في جس ي، و دّ 
 .وغر ها كثر ة ععروفة 

 وجه استثمارها في الدلالة على المطلوب:
، بما لم يرد بليه اطراد العموم ومحسوسية العلةفي النصوص السابقة، عن  عا قلناه

تخصيص ولا نقض، وأنّ ذلك لا يُتمع عع التعرّض للع وى بالوباء، بما في ذلك المساج ، 
والجمابة والجمعة، أمنّ التعرض لذلك خا جٌ بن طو  الحسّ، عناف لطلب العافية، والتعوّذ 

سداب، إذ ال باء سدب، ولكنه لا يعمل إلا عع عنظوعة عن اأمسقا ، مجاف لسنة اأم
 اأمسداب اأمخرى، وأدلة بمل ال باء عع اأمسداب الحسية لا وح ه؛ كثر ة ععلوعة عستقرة.

ومماّ يعجدنا في ذلك؛ عا  حوي بن النبي صلى الله بليه وسلم أنه قضى بين  جلين، 
: )إنّ الله يلو  بلى أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي  لـمّافقال المقضيُّ بليه 

 .(3)العجز، ولكن بليك بالك يْس، فإذا غلدك أعر، فقل: حسبي الله ونعم الوكيل(
قال ابن القيم: )لا تتمّ حقيقة التوحي  إلّا بمداشرة اأمسداب التي نصدها الله عقتضيات 
لمسدّداتها ق  ا وشربا، وأنّ تعطيلها يق ح في نفس التوكل، كما يق ح في اأمعر والحكمة، 
ويضعفه عن حيث يظنّ ععطلّها أنّ تركها أقوى في التوكّل، فإنّ تركها بجزا ينافي التوكّل 

قيقته ابتماد القلب بلى الله في حصول عا ينفع العد  في دينه ودنياه، ودفع عا يضرهّ الذي ح

                                                 

. 29184؛ وابن أص شيدة: 20430؛ وأحم : 9766؛ والنسائي في الكبرى: 5090(  واه أبو داود: 1)
 .390: 2(، نتائج اأمفكا ، هذا ح يث حسنقال ابن حجر: )

؛ وفي بمـــل اليـــو  10636، وقـــال: )حـــ يث حســـن(؛ والنســائي في الكـــبرى: 3401(  واه الترعــذي: 2)
 .866والليلة: 

؛ والديهقـــي في الكـــبرى: 23983؛ وأحمـــ : 10387الكـــبرى: ؛ والنســـائي في 3627أبـــو داود: (  واه 3)
(، وفي إســـناده: بقيـــة بـــن الوليـــ ، وفيـــه عقـــال. قـــال المنـــذ ي: )139؛ والطـــبراني في الكدـــر : 20725

. ععنــاه عوافــق لمــا في النصــوص بــن التوكــل، ســقناه لحســن 522: 2، 3480مختصــر ســنن أص داود، 
 سياق هذه القصة.
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في دينه ودنياه، ولا بّ  عع هذا الابتماد عن عداشرة اأمسداب، وإلّا كان ععطّام للحكمة 
 .(1)(فلا يجعل العبد عجزه توكّلا، ولا توكّله عجزاوالشرع، 
 ثالث: الأقيسة والتنظيرات:الفرع ال

 القياس على الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعات والجمعات: .1
  بن بائشة  ضي الله بنها قالت: لما عرض  سول الله  ،عرضه الذي عات فيه

 .(2)فحضرت الصامة، فأحذّن، فقال: )عروا أبا بكر فليصلّ بالنّاس(
  بن ابن بمر  أنهّ نادى بالصامة في ليلة ذات برد و يح وعطر، فقال في آخر

كان   ن ائه: )ألا صلُّوا في  حالكم، ألا صلُّوا في الرّحال(، ثم قال: )إنّ  سول الله 
يأعر المؤذّن إذا كانت ليلة با دة، أو ذات عطر في السفر، أن يقول: )ألا صلُّوا في 

 .(3) حالكم(
  بن بد  الله بن بداس  ّأنه قال لمؤذّنه في يو  عطر : )إذا قلت: أشه  أن لا إله إلا 

امة(، قل: )صلّوا في بلى الصّ  الله، أشه  أن محم ا  سول الله(، فام تقل: )حيّ 
بيوتكم(. قال: فكأنّ النّاس استنكروا ذاك، فقال: )أتعجدون عن ذا؟ ق  فعل ذا عن هو 

 .(4)جكم فتمشوا في الطين وال حض(خرٌ  ع ، إنّ الجمعة بزعة، وإني كرهت أن أحر 
 :القياسوجه 

أجاز الفقهاء بلى ضوء هذه النصوص، للمخاطب بالجمابة والجمعة، أن يتخلّف 
 .(5)بنهما؛ لعذ  السفر، أو المرض، أو المطر، أو الوحل، أو البرد

الخوف  ، أوالمشقةجملة عن اأمبذا ، التي تجتمع بلى وصف:  بذلككما ألحقوا 
                                                 

، بـــر وت: عؤسســـة 27ن قـــيم الجوزيـــة، "زاد المعـــاد في هـــ ي خـــر  العدـــاد". )ط( محمـــ  بـــن أص بكـــر ابـــ1)
 .14: 4 (، 1994الرسالة، الكويت: عكتدة المنا  اإسسامعية، 

 .418؛ وعسلم: 664الدخا ي:  واه ( 2)
 .697عسلم: ؛ و 632 واه الدخا ي: ( 3)
 .699عسلم: ؛ و 901(  واه الدخا ي: 4)
دا   :بـــر وت، 2". )طالفقـــه بلـــى المـــذاهب اأم بعـــة، "بـــوض الجزيـــريبدـــ  الـــرحمن بـــن محمـــ  ( انظـــر: 5)

 .388: 1(،  2003الكتب العلمية، 
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 .أو المال من ضرر متوقع غير معتادعلى البدن 
إذا جاز للمكلّف أن يتخلّف بن الجمابات والجمعات لتلك اأمبذا ؛  والشاهد:

جاز له أن يتخلّف لتوقّع الع وى بالوباء القاتل له، أو لمن ينقله هو إليه، عن باب أولى، 
صل، لكون العلّة فيه فالقياس ههنا قياس اأمولى، إذ إنّ إجراء الحكم في الفرع أولى عنه في اأم

الامحقة بالمريض، أو الـمحمْط رين، أو المتوحّلين في الطين، عشقة  المشقةأبلغ، فإذا كانت 
ليست بالغة عنتهى العنت، فإنّ عا يلحق النفس حال تعرّضها لع وى الوباء هو بذ  فوق 

ق العميم بن  المشقة والضر ، أمنّ المخوف هو الهامك الجمابي الكثر ، عثل ذلك كمثل الغر 
 ح وث الطوفان.

فإذا قيل: جاز التخلّف للأفراد، ولا يُوز للمجموع؛ أمنّ الجمابة وإن لم تجب عن                      
حيث الجزء، فق  وجدت عن حيث الكلّ، والجمعة واجدة جزءا وكامًّ. وق  قال الشاطبي: )إذا  

ان في المساج  الجواعع أو غر ها، وصامة كان الفعل عن وباً بالجزء كان واجدًا بالكلّ؛ كاأمذ
الجمابة، وصامة العي ين، وص قة التطوعّ، والنكاح، والوتر، والفجر، والعمرة، وسائر النوافل 
الرواتب؛ فإنّها عن وب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التا ك لها، ألا ترى أنّ في 

أهل المصر القتال إذا تركوه، وكذلك صامة اأمذان إظها اً لشعائر اإسسام ؟ ولذلك يستحقّ 
الجمابة، عن داو  بلى تركها يُرح، فام تقدل شهادته؛ أمنّ في تركها عضادة إسظها  شعائر 

.(1)الّ ين(  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬        
حال ب   المعا ضة، أي: حال كون إقاعة الشعائر عن حيث الكلّ  صحيحقلنا: هذا 

غر  ععا ض بما هو أقوى، وعا نحن بص د عناقشته هو جهة المعا ضة بين إقاعة الشّعائر، 
والملحوظ أنّ الحفظ المقصود للنفوس في الوباء هو أيضا حفظٌ وبين حفظ النفوس، 

أمنّ الوباء يهّ د قائما بالآحاد،  بحسب الكلّ، وليس حفظا بحسب الجزء، والعذر ليس
المجموع بالهامك، فآل اأمعر إلى الموازنة بين كلّيين، كلّي إقاعة الشعائر، وكلّي حفظ النفوس، 

  حفظ النفوس حال زحف الع وّ الكافر بلى ديا  ولا شكّ أنّ المقّ   هو الثاني، فق  قح ِّ 
المسلمين، عع أنّ الواجب في ذلك هو الجهاد واسترخاص النفوس لحفظ بيضة الّ ين، وليس 
شيءٌ أنقض للّ ين، وأه   لكلّيه عن دهم الكفّا ، ولكن نصّ الفقهاء تدعا لنصّ القرآن 

                                                 

 .133: 1الشاطبي، "الموافقات"، ( 1)
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، فإذا زادت قوة الكافرين بمّا يطاق الكريم أنّ ذلك عقيٌّ  بع   المهلكة العاعّة للمسلمين
 ع افعته، جاز التولي والانهزا  إبقاءً بلى جمابة المسلمين.

 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم ّٰٱوفي ذلك قال الله تعالى: 
 جح ثم تمته تخ  تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ  ئح ئج

 . [66]اأمنفال:   ِّ جم
 .(1)كان في عقابلة عسلم أكثر عن اثنين فيجوز الانهزا  ...(  فمهماقال القرطبي: )

وقال العزّ بن بد  السام : )التولّي يو  الزحف عفس ةٌ كدر ةٌ، لكنّه واجبٌ إذا بلم أنه 
يقتل عن غر  نكاية في الكفّا ؛ أمنّ التغرير بالنفوس إنّما جاز لما فيه عن عصلحة إبزاز الّ ين 

إذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام؛ لما في الثبوت من فوات فبالنكاية في المشركين، 
، عع شفاء ص و  الكفّا ، وإ غا  أهل اإسسام ، وق  صا  الثدوت ههنا عفس ة النفوس

 .(2)محضة ليس في طيها عصلحة(
ونقل القرطبي بن ابن الماجشون قوله في الواضحة: )إنهّ يحرابى الضعف والقوة والعحّ ة، 

عائة فا س عن عائة فا س، إذا بلموا أنّ عا بن  المشركين عن النّج ة والدسالة فيجوز أن يفرّ 
 .(3)ضعف عا بن هم(

طريقة الشرع في الموازنة بين قوا  حياة الجمابة المسلمة، وقوا  الكليّ  هذه توإذا كان
 اأمبلى للّ ين، فاأمعر أجلى وأوضح وأولى في الكلي اأمدنى، كإقاعة الشعائر.

 من يتضرر الناس بمخالطتهم: القياس على .2
  بن جابر بن بد  الله  بن النبي صلى الله بليه وسلم قال: )عن أكل عن هذه

فام يقربنّ عسج نا، فإنّ  -وقال عرة: عن أكل الدصل والثو  والكراث-الدقلة؛ الثو  
 .(4)المامئكة تتأذّى مماّ يتأذّى عنه بنو آد (

                                                 

أبـــو بدـــ  الله محمـــ  بـــن أحمــــ  القـــرطبي، "الجـــاعع أمحكـــا  القــــرآن". تحقيـــق أحمـــ  الـــبردوني، وإبــــراهيم ( 1)
 .381: 7 (، 1964، القاهرة: دا  الكتب المصرية، 2أطفيش، )ط

 .112-111: 1ابن بد  السّام ، "قواب  اأمحكا  "، ( 2)
 .380: 7القرطبي، "الجاعع أمحكا  القرآن"، ( 3)
 .564عسلم: ؛ و 853 واه الدخا ي: ( 4)
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  بن عع ان بن أص طلحة  أنّ بمر بن الخطاب  خطب يو  الجمعة، وكان
عن جملة عا قال: )أيها الناس؛ تأكلون شجرتين لا أ اهما إلا خديثتين، هذا الدصل 

إذا وج   يُهما عن الرجل في المسج ؛ أعر به  والثو ، لق   أيت  سول الله 
 .(1)فأحخرج إلى الدقيع، فمن أكلهما فليمتهما طدخا(

 وجه القياس:
ا أو عا له  ائحة، لحاجة أو ضرو ة جاز أن يتخلّف : عن أكل ثوعً المالكية فقها ناقال 

 بن صامة الجمعة.
قال الداجي: )وقال ابن وهب في المدسوط: الذي يأكل الثو  يو  الجمعة وهو مّمن 

 .(2)تجب بليه الجمعة؛ لا أ ى أن يشه  الجمعة في المسج  ولا في  حابه(
ف بن في سياق بيان اأمبذا  المديحة للتخلّ -شرح قول بشّا   فيوقال الجعلي 

 :-الجمعة
 أو هرعـــــــــــــهح أو أكلـــــــــــــه كـــــــــــــالثو ِ 

 
 أو عـــــن يضـــــرُّ النـــــاس كالمجـــــذو ِ  

إلى الجاعع، فإذا تعذّ   )ويُب بليه أن يستاك بشيء يزيل الرائحة الكريهة ليسعى 
زوالها جاز له التخلّف، ولا يعّ  أكل الثو  وعا بع ه بذ ا عن اأمبذا ، إلّا إذا استعمله 

 .(3)لت او ونحوه( ضرو ةناسيا، أو دبت إليه 
إذا جاز لمن  ائحته كريهة، ولم يستطع دفعها أن يتخلّف بن الجمعة، لما  والشاهد:

لضر  التعرّض للهامك، أو التسدّب في اإسهامك؛ أجوز،  فالتخلّفيسدّده عن ضر  النت، 
 وأج  .

وإذا قيل: هذا قياس عع الفا ق؛ أمنّ النصوص جوّزت التخلّف لمن يص   عنه 
عن يخاف أن يلحقه الضر ، أعّا تعليق الجمابات والجمعات فق   خصّتالضر ، واأمبذا  

                                                 

 . 89؛ وأحم : 3363؛ وابن عاجه: 789؛ والنسائي في الكبرى: 567عسلم:  واه ( 1)
هــ(، 1332، القـاهرة: عطدعـة السـعادة، 1الدـاجي، "المنتقـى شـرح الموطـأ". )ط( أبو الولي  سليمان بن خلـف 2)

1 :32. 
 (، 1994، بـر وت: دا  صـاد ، 1( بثمان بن حسين الجعلي، "سراج السالك شرح أسـهل المسـالك". )ط3)

 .172ص



 د. مـحمد هندو ، (COVID-19)حكم تعليق الجمعات والجماعات بسبب وباء كورونا

- 86 - 

 يخف، والضرو ة إنما تق   بق  ها، بمّ الجميع، المضرّ وغر  المضرّ، وعن خاف الضر  وعن لم
 والرخصة قاصرة بلى محلّها.

فالجواب: أنّ قصر الرخصة بلى عن تحقّقت فيه بلتها دون غر ه؛ إنّما يصحّ إذا أعكن 
التحقّق عن تلك العلة في اأمشخاص، وأعكن الفرز والتمييز، أعّا إذا لم :كن الفرز؛ بأن كان 

يعرف أنه ععلول عع قيا  الاحتمال فيه، أو كان مختلطا المعلول الذي يص   عنه الضر  لا 
" بلى عا أوضحناه 19-بالناس بحيث لا :يّزونه، كما هي الحال في اإسصابة بفر وس "كوفي 

في بنصر )تحقيق المناط(؛ فهذا عن الاختامط والاعتزاج الذي لا تجري بليها اأمحكا  
، وهي قاب ة تقو  بلى: التقريب الاحتياطقاعدة العادية، بل تحيلنا الشريعة في عثله بلى 

 والتغليب، لتعذّ  المطابقة واليقين.
لم :كن الكفّ بن المحظو  إلّا بالكفّ بمّا ليس بمحظو  ...  إذاقال الز كشي: )

ك م بتحريم الكلّ(  .(1)يُح
والمحظو  في عسألتنا هو إتيان المسج  ممنّ يضرّ بالناس، وهذا الحظر ليس بممكن إلّا 

 وناقله ليس بمعلو  بلى جهة التعيين. الفر وسبمنع الجميع؛ أمنّ حاعل 
بن تحقق عن زوال سدب التحريم، قال  ريعة لا تنتقل عن تحريم إلى تحليل إلاّ والشّ 

ن الحرعة إلى اإسباحة؛ أكثر عن الخروج عن اإسباحة إلى الخروج ع فيرع القرافي: )يُتاط الشّ 
التحريم يعتم  المفاس ، فيتعيّن الاحتياط له، فام يق   بلى محلّ فيه المفس ة إلاّ  الحرعة؛ أمنّ 

 .(2)بسدب قويّ ي لّ بلى زوال تلك المفس ة أو يعا ضها(
 والمقاصدية(:رابع: القواعد التشريعية )الأصولية، والفقهية، الفرع ال

 :(3)قاعدة: تقديم أصل الضروري، على مكمّل الضروري .1
بناءً بلى عا هو ععلو  ل ى اأمصوليين والمقاص يين عن أنّ عقاص  الشرع تنقسم إلى 
ضرو يات، وحاجيات، وتحسينيات، وكلّ عرتدة تحوي أصولا وعكمّامت، كما أنّ كلّ عرتدة 

                                                 

 (، 1994، دا  الكتبي، 1( محم  بن بد  الله بن بهاد  الز كشي، "الدحر المحيط في أصول الفقه". )ط1)
1 :341. 

 .145: 3( أحم  بن إد يس القرافي، "أنوا  البروق في أنواء الفروق". )د.ط، بالم الكتب، د.ت(، 2)
 .13: 2الشاطبي، "الموافقات"، انظر: ( 3)
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الغرض عن هذا التقسيم هو بيان عراتب اأمبمال، وتفاوتها في  وأنّ هي عكمّلة للتي فوقها، 
اأمهمية التشريعية، بما :كّن عن التق يم والتأخر  بينها بن  التعا ض والتزاحم، كما هو الحال 

 في عسألتنا.
وبناءً بلى عا ذكره اإسعا  الشاطبي الذي تهيّأت له بواعل الاطّامع بلى بلو  

ها وجمعها وتنسيقها، بحيث نضجت بن ه نظرية المقاص  أكثر مماّ السابقين وتأصيامتهم وسبر 
نضجت بن  عن سدقه عن اأمئمة، نقول: بناء بلى عا ذكره عن محّ دات عرتدة الضرو ي في 

 :(1)الشريعة، وعن ذلك قوله
 ( ّبحيث إذا  ا لا بّ  عنها في قيا  عصالح الّ ين وال نيا،فأعّا الضرو ية فمعناها: أنه

تجر عصالح ال نيا بلى استقاعة، بل بلى فساد وتها ج وفوت حياة، وفي فحقِ ت لم 
 اأمخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المدين(.

  ّعن هذه المراتب ينضمّ إليها عا هو كالتتمة والتكملة، مماّ لو فرضنا  عرتدة)كل
 فق ه لم يخل بحكمتها اأمصلية(.

  وعثّل لمكمّامت عرتدة الضرو ي بما يلي: )التماثل في القصاص، نفقة المثل، أجرة
المثل، قراض المثل، والمنع عن النظر إلى اأمجندية، وشرب قليل المسكر، وعنع الربا، 

وإظهار شعائر الدّين، كصلاة الجماعة في والو ع الامحق في المتشابهات، 
 (.... إلخ الفرائض والسنن، وصلاة الجمعة

  شرط، وهو: أن لا يعود ابتدا ها بلى  -عن حيث هي تكملة-)كلّ تكملة فلها
فام يصحّ  ، وذلك أن كل تكملة يفضي ابتدا ها إلى  فض أصلهاباإسبطالاأمصل 

 اشتراطها(.
  المقاص  الضرو ية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية، فلو فرض اختامل(

إطامق، ولا يلز  عن اختاملهما أو اختامل ، لاختامَّ باختامله ببإطامقالضرو ي 
 أح هما اختامل الضرو ي بإطامق(.

  دات على مسألتنا كالآتي:وتنزيل هذه المحدّ 
  أصل الصامة عن ضرو يات حفظ ال ين، وإقاعة الجمعات والجمابات هي

                                                 

 . 16-8: 2الشاطبي، "الموافقات"،  (1)
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عكمّامت أمصل الصامة الضرو ي، وليست هي وأصل الصامة سواء، فق  تتخلف 
 ولكنّ أصل الصامة يدقى قائما.الجمابة والجمعة، 

 عكمّامت أمصل الصامة: -وأولى عنها الجمابات–وي لّ بلى كون الجمعات 
  أنّ إتما  أ كان الصامة وشرائطها عن وضوء وستر بو ة واستقدال قدلة، و كوع

وسجود وقراءة؛ أوك  عن الجمابة والجمعة، وعع ذلك فاإستما  والوفاء بالهيئة الكاعلة 
كالمريض غر  -الصامة يعّ  عن عكمّامتها، )فإذا أدّى طلده إلى أن لا تحصلّى أم كان 
سقط المكمّل، أو كان في إتماعها حرج ا تفع الحرج بمّن لم يكمل، وصلّى  -القاد 

 .(1)بلى حسب عا أوسعته الرخصة(
  الجمعة بدلا عن الظهر في المشروعية، عن كون: المالكية عا نص بليه فقها نا

، وأيلولة الشيء إلى ب ل بن  التعذّ  ي لّ بلى  (2)دلا عنها في الفعلوالظهر ب
 كونه عكمّام لا أصام، إذ اأمصل لا ب ل له، بل هو أساس اأمب ال.

  ّلأدنى الأعذار: -وأولى منها الجماعات-رع في ترك الجمعات ترخيص الش 
: )وأعّا اأمبذا  في ترك الجمابات - حمه الله-قال اإسعا  العزّ بن بد  السام  

 .(3)(لأنّ الجماعات سنة، والجمعات بدل؛ فخفيفةوالجمعات 
ف بن الجمعة والجمابة: )وبذ  تركها قال الشيخ ال  دير في بيان أبذا  التخلّ  

والجمابة: ش ة و ح ل، وعطر، وجذا ، وعرض، وتمريض، وإشراف قريب ونحوه بلى الموت، 
، وكريح وأكل  كثو   قود، و جاء بفو وخوف بلى عال، أو حدس ععسر، أو ضرب، وبري، 

 .(4)باصفة بليل ...(
 كما أنها لا تجب أصالة بلى المرأة والعد  والمسافر.

                                                 

 .15: 2الشاطبي، "الموافقات"، ( 1)
، 1تحقيــق محمــ  حجــي، وســعي  أبــراب، ومحمــ  بــو خدــزة، )طأحمــ  بــن إد يــس القــرافي، "الــذخر ة". ( 2)

 .330: 2 (، 1994بر وت: دا  الغرب اإسسامعي، 
 .12: 2ابن بد  السام ، "قواب  اأمحكا "، ( 3)
أحمــــ  الــــ  دير، "الشــــرح الكدــــر  بلــــى أقــــرب المســــالك، عــــع حاشــــية ال ســــوقي". )د.ط، دا  الفكــــر، ( 4)

 .391-389: 1د.ت(، 
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كما أنه اشترط الشرع إسقاعتها عا ق  يتعذّ  في أحوال عثل: الع د، والجاعع المد  
 شروط بين الفقهاء فيها خامف طويل.الالدل ، و  فيالدناء المعتاد 

وعا يكون أصام ضرو يا في ال ين، لا يسقط بأدنى اأمبذا ، بل يسهّل الشرع إقاعته 
 إلا أن يختل ضرو ي عثله.في كلّ اأمحوال، ويتمسّك به  غم اأمبذا ، 

  إقاعة الجمعات والجمابات في حالة الوباء يلحق بالنفوس ضر  الهامك، بفعل
انتقال الع وى عن خامل التجمّعات، وهو ضر  عتوقّع توقعّا بلميا أكي ا، ومجربّا 
في بل ان يفتك بها الوباء، وليس محض احتمال أو مجرد ظنّ لا يستن  بلى شيء، 

فهذه التكملة بائ ة بلى أصل الصامة باإسبطال، أمنها تحع   وإذا كان كذلك؛ 
وإذا بح عت نفسٌ بح   بذلك عا تؤديه عن الصّلوات، بينما القص  إحياء  نفوسا،

 نفس المكلف إسحياء إقاعة الصامة، فتحلغى هذه التكملة ولا تعتبر.
 :(1)قاعدة: تقديم كلي النفس على جزئي الدين .2

عن  ضرو يات الّ ين، إلّا أنّها بالنسدة إلى الّ ين كلّه؛ جزئيةٌ امة عن عع كون الصّ 
ع بنها، ين هو اإس:ان وأ كانه وعا يتفرّ ين عن مجموبها، فال ّ ن ال ّ الجزئيات، التي يتكوّ 

 ع بنها، واإسحسان وأبماله التي لا تنحصر.واإسسام  وأ كانه وعا يتفرّ 
ين، لا كلّ ال ين، وعهلكة النفس فعلى فرض فوت كلّ الصامة؛ يفوت بذلك جزء ال ّ 

 تفوت بفوتها النفس كلّها، لا جز ها، فقحّ عت كلّية النفس بلى جزئية الّ ين.
  عدم الإكراه على تركهاط وجوب الصامة: و أنّ عن شر المالكية ولهذا نصّ فقها نا ،

 فعلية.اللهمّ إلاّ أن يُريها عن كان بلى طها ة، بلى قلده، عن غر  هيئة قولية ولا 
الثاني: قال الحطاّب: )وأعّا شروط الوجوب دون الصحة فاثنان: اأمول الدلوغ ... 

 .(2)(عدم الإكراه، فلا تجب على من أكره على تركها

                                                 

  ؛ أمنّ ي عق ّ جزئي؛ فالكلّ  ي وأعرٌ كلّ   ه إذا تعا ض أعرٌ أنّ  : ة في عوضعهاوالقاب ة المقرّ ) ( قال الشاطبي:1)
في العـــالم بـــا را   يـــة، ولا ينخـــر  نظـــا ٌ ي يقتضـــي عصـــلحة كلّ الجزئـــي يقتضـــي عصـــلحة جزئيـــة، والكلـّــ

(، يتهاينخر  نظا  كلّ ية المصلحة الكلّ    ابتدا  المصلحة الجزئية؛ فإنّ  ّ بخامف عا إذا قح  ؛المصلحة الجزئية
 .324: 1الموافقات، 

 .470: 1الحطاب، "عواهب الجليل"،  (2)
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  ،بل نصّ القرآن الكريم أنّ حفظ كلّية النفس عقّ   بلى عا هو عقّ   بلى الصامة
 بى بن ّٰٱل سدحانه: وهو كلمة اإس:ان وب   نقضها بالكفر قولا أو فعام، قا

 .[106]النحل:   ِّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي
بن  اإسكراه، ولم  -وهو أصل الشريعة-بالكفر به  قال القرطبي: )لـمّا سمح الله 

يؤاخذ به، حمل العلماء بليه فروع الشريعة كلّها، فإذا وقع اإسكراه بليها لم يؤاخذ به ولم 
 .(1)يترتب بليه حكم(

يتخلّف في عسألة الموازنة بين: وباء كو ونا، وتعليق الجمعات فكيف إذا كان عا 
والجمابات؛ ليس أصل الصامة، وإنما بعض عكمامتها، وهو الـجحمحعية، والجمابية، بلى عا 

 سدق بيانه عن كونها عكمّامت الضرو ي.
  ّومماّ يشه  لكون حفظ النفس عقّ عا بلى العدادات؛ عا نصّ بليه الفقهاء عن أن

قال ابن بد  السام : )إنقاذ الغرقى لغريق عقّ   بلى الصامة ولو خرج وقتها، إنقاذ ا
المعصوعين بن  الله أفضل عن أداء الصامة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ 
الغريق ثم يقضي الصامة، وععلو  أنّ عا فاته عن عصلحة أداء الصامة لا يقا ب 

 .(2)إنقاذ نفس عسلمة عن الهامك(
القرافي: )ويقّ   صون النفوس واأمبضاء والمنافع بلى العدادات، فيقّ   إنقاذ وقال 

الغريق والحريق ونحوهما بلى الصامة إذا كان فيها، أو خا جا بنها، وخشي فوات وقتها، 
فيفوتها ويصون عا تعيّن صونه عن ذلك، وكذلك يق   صون عال الغر  بلى الصامة إذا 

 .(3)خشي فواته(
 ة المشروعة لحفظ النفس تنقلب إلى عزيمة، وهي من حق الله تعالى:قاعدة: الرخص .3

قال الشاطبي: )الترخص المشروع ضربان: أح هما: أن يكون في عقابلة عشقة لا صبر 
بليها طدعا، كالمرض الذي يحعجز ععه بن استيفاء أ كان الصامة بلى وجهها عثام، أو بن 
الصو  لفوت النفس. أو شربا، كالصو  المؤدي إلى ب   الق  ة بلى الحضو  في الصامة، أو 

                                                 

 .181: 10القرطبي، "الجاعع أمحكا  القرآن"، ( 1)
 .66: 1ابن بد  السام ، "قواب  اأمحكا "، ( 2)
 .204-203: 2القرافي، "الفروق"، ( 3)
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والثاني: أن يكون في عقابلة عشقة بالمكلّف ق  ةٌ بلى  ا أشده ذلك.بلى إتما  أ كانها، وع
  الصبر بليها، وأعثلته ظاهرة.

... ولا كام  أنّ  فأمّا الأول فهو راجع إلى حق الله، فالترخص فيه مطلوب
، وأمجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة خوف التلف، الرخصة ههنا جارية مجرى العزائم

 .(1)ذلك فمات؛ دخل النا (وأنّ عن لم يفعل 
ولا شكّ أنّ الترخص في ترك الجمعات والجمابات خوف الوباء هو عن القسم اأمول 
لما فيه عن حفظ النفوس، وإذا كان كذلك؛ فإنّ عن تصوّ  الموازنة بين التحرز عن الوباء، 

كون حفظ وإقاعة الشعائر؛ بأنها عوازنة بين حق الله وحق العد ؛ لم يصب المحزّ، وغفل بن  
 النفوس عن حقّ الله تعالى.

 قاعدة: درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح. .4
قال القرافي: )إذا تعا ض الواجب والمحرّ  قحّ   المحرّ ؛ أمنّ التحريم يعتم  المفاس ، 
والوجوب يعتم  المصالح، وبناية صاحب الشرع والعقامء ب  ء المفاس  أشّ  عن بنايتهم 

 .(2)بتحصيل المصالح(
 ء فهامك النفس عفس ة، وإقاعة الشعر ة عصلحة، وعقتضى القاب ة بجامء: أنّ ال ّ 

 .بلى الجلب عقّ  
هذا إذا افترضنا أنّ عفس ة فوت النفس عساوية لمصلحة إقاعة الشعر ة، فكيف إذا  

امة جزئية عن  ية، والصّ كانت المفس ة أ جح، كما فيما نحن بص ده، حيث إنّ النفس كلّ 
 ين، كما سدق توضيحه.ية ال ّ كلّ 

هذا والقواب  الفقهية واأمصولية والمقاص ية التي تعض  هذه الموزانة، وتؤكّ ها بما لا 
ا، ولو استطردنا في بيانها وتنزيلها بلى المسألة ج ّ  ي ع مجالا أمدنى شدهة أو احتمال، كثر ةٌ 

الواضحات، ولا  ة، إلى اإسطناب في توضيحا، ولخرج بن قص  بيان الحجّ لطال اأمعر كثر ً 
 اجحات.  بأهل العقول الرّ زْ وعح  ه ععيبٌ يخفى أنّ 

 ولكن نذكر عن تلك القواب  إجمالا:
                                                 

 .321: 1الشاطبي، "الموافقات"، ( 1)
 .188: 2"الفروق"، القرافي، ( 2)
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 . لا ضر  ولا ضرا 
 .الضر  ي فع ق   اإسعكان 
 .الضر  المتوقع بمنزلة الضر  الواقع 
  ّ فع أسهل عن الرفع.ال 
  ّبمق و . لا تكليف إلا  
  ّ ا. ائع ععتبر عقصود شربً الذّ  س 
 بلى عا له ب ل.عق ّ  ب لٌ  عا ليس له   
  المانع. ّ إذا تعا ض المقتضي والمانع قح   
  ّدهة مجرى الحقيقة فيما سديله الاحتياط.إجراء الش 

قة بالم ا ك النظرية للمسألة، بل بالتعاعل عع الموقف الذي ولكن بقيت قاب ة ليست عتعلّ 
 ملزم أم لا؟هو تصرف الحاكم بمقام الإمامة )السياسة( هل إزاءها، وهي:  الحاكماتخذه 
 تصرف الحاكم بمقام الإمامة ملزم. .5

  ا؛ فهو سائغ، والحاكم نفسحه يحفترض أن في الاجتهاد والنظر بموعً  الخامفأعّا
يستشر  العلماء، فهم يختلفون بين ي يه، فهذا لا إشكال فيه. وعن لم يستشرهم 

المخالفة، بلى أن تنتظم في دوائر الشّو ى، ولا تحطرح بلى هم إب اء أيضا عن حقّ 
 ق.ق اأمعة فيما لا يسوغ فيه التفرّ العاعّة بام نظا ، عا يؤدّي إلى شيوع الفوضى وتفرّ 

  ؛ فهذا مماّ ي خل في العامقة بين الفتوى الموقف العمليفي  الاختامفوأعّا
 واإسعاعة.

 اشتراط إذن الإمام في الفعل لفتوى هي: وفائ ة التمييز بين عقا  اإسعاعة وعقا  ا
ب القتيل، قال القرافي: )وكلّ عا تصرّف ل  ، كما في إحياء الموات، وغنم س  أو عدمه

، اقت اءً لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمامبوصف اإسعاعة؛  فيه 
 .)(1)به 

، وكان العا ّ  أنولا شكّ أنّ عا يص   بن لجان الفتوى الرسمية فيما تعلّق بالشّ 
، وكان عن الحكم الذي لا ع خل ة، وكان المطلوب فيه التنفيذ العا ّ المخاطب به بمو  اأمعّ 

                                                 

 .206: 1القرافي، "الفروق"، ( 1)
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ة التي هي وعضايقها بين الحاكم وععا ضيه، بل عن المصالح العاعّ  ياسيةالسّ رابات فيه للصّ 
 فات بمقا  اإسعاعة.محلّ  باية الجميع، أنّ ذلك في حكم التصرّ 

ية، كان ذلك أو إجماع أو قاب ة كلّ  الحكم سليمة، غر  مخالفة لنصّ  عدانيفإذا كانت 
 .(1)ا، كالحكم القضائي في قول الفقهاء: )حكم الحاكم يرفع الخامف(؛ القاب ة المعروفةعلزعً 

  ّة بداب وعا يذكره بعض اأمفاضل عن أنّ قاب ة: "حكم الحاكم يرفع الخامف" خاص
 كلّ تصرفات الحاكم:  ، ولا تعمّ المتخاصمينالقضاء بين 

فجوابه: إذا كان المقصود أنّ تصرفات اإسعا  ليس شيءٌ عنها علزعًا إلّا عا يقضي به 
قحضاته، فهذا عنقوض بأدنى تأعّل، أمنّ اإسعاعة عرتدة فوق القضاء، والقاضي يكتسب سلطة 

 .تفويض اإسعا  وإنابته له عناإسلزا  و فع الخامف 
الملحوظة في القضاء هي استتداب اأمقضية، وعضاء اأمحكا   المصلحةوإذا كانت 

بلى المتقاضين، فالمربيُّ عن المصلحة في عقا  اإسعاعة أبظم وأشمل، لتعلّقه بالمصلحة العاعّة 
 للأعّة التي هي أبلى عن عصالح المتقاضين.

لزائ  ف اإسعاعة اقال القرافي: )القضاء يعتم  الحجاج، والفتيا تعتم  اأمدلة، وتصرّ 
الراجحة، أو الخالصة في حقّ اأمعة، وهي غر  الحجة واأمدلة،  المصلحةبلى هذين يعتم  

وظهر أنّ اإسعاعة جز ها القضاء والفتيا، ولهذا اشترط فيها عن الشروط عا لم يشترط في 
 .(2)القضاء والمفتين(

 في قضية ه لا يلز  عن حكم اإسعا ؛ إلّا عا قضى به بين عتخاصمينبه أنّ  قص واوإذا 
، وقوله: (3)(له فهي عيتة أ ضا أحيا عن: )مخصوصة، فكذلك عنقوض بأدنى تأعّل في قوله 

 ، فليست تلك أحكاعا قضائية، بل إعاعية، وهي علزعة.(4))عن قتل قتيام فله سلده(
ا فيما حكم به الخلفاء الراش ون في عثل: حرق المصاحف، وتضمين له أيضً وتأعّ 

                                                 

 .103: 2 القرافي، "الفروق"،انظر: ( 1)
"اإسحكا  في تمييز الفتاوى بـن اأمحكـا  وتصـرفات القاضـي واإسعـا . تحقيـق  ( أحم  بن إد يس القرافي،2)

 .56 (، 1995، حلب: عكتب المطدوبات اإسسامعية، 1بد  الفتاح أبو غ ة )ط
. وقــال: هــذا حــ يثٌ حســنٌ 1379، 1378؛ والترعــذي: 3073؛ وأبــو داود: 1424عالــك:  واه ( 3)

 .14636؛ وأحم : 5727صحيح؛ والنسائي في الكبرى: 
 .1751؛ وعسلم: 3142؛ والدخا ي: 973 واه عالك: ( 4)
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بالواح ، وب   تقسيم سواد العراق، وعنع الزواج بالكتابيات، وضرب  الجمابةاع، وقتل الصنّ 
ة اإسبل، وجل  شا ب الخمر، وتو يث المدتوتة في عرض ال ية بلى أهل ال يوان، والتقاط ضالّ 

ا بقضايا  حفِعت إليهم عن عتخاصمين، بل هي الموت، وحمي الحمى؛ ليس ذلك مخصوصً 
اس لم يكونوا عحلزعين النّ  ا أن يقال: إنّ ا فيها، وليس وا دً ت بعمو  اأمعة فحكمو نوازل حلّ 

 بتلك اأمحكا .
ما تعلّقت به المصلحة العامّة وإذا كان كذلك؛ فم ا  اإسلزا  في أحكا  اإسعا  بلى 

ع فيه التنوّ  ا، لا يضرّ ا باعًّ ، وهذا عا يشده التقنين المعاصر، أعّا عا لم يكن شأنً في الانتظام
 ي خله اإسلزا . والاختامف، فام

ابلم أنّ حكم ) وق  نسب القرافي هذا الرأي للجمهو ، وعذهب عالك، فقال:
الحاكم في عسائل الاجتهاد يرفع الخامف، ويرجع المخالف بن عذهده لمذهب الحاكم، وتتغر  
فتياه بع  الحكم بمّا كانت بليه بلى القول الصحيح عن عذاهب العلماء ... هذا هو 

هو عذهب عالك، ولذلك وقع له في كتاب الزكاة وغر ه: أنّ حكم عذهب الجمهو ، و 
الحاكم في عسائل الاجتهاد لا يرد ولا ينقض، وأفتى عالك في السابي إذا أخذ عن اأم بعين 
شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة، أنهما يقتسمانها بينهما، ولا يختص بها عن أخذت عنه  

خذها السابي المالكي أنها تكون عظلمة ممن أخذت ، عع أنه يفتي إذا أالشافعيكما قاله 
عنه، وبلّل عالكٌ ذلك بأنه حكم حاكم، فأبطل عا كان يفتي به بن  حكم الحاكم بخامف 
عا يعتق ه عالك، ووقع له ذلك في ب ة عسائل في العقود والفسوخ وصامة الجمعة إذا حكم 

 .(1)اإسعا  فيها أنها لا تحصلّى إلاّ بإذن عن اإسعا (
  وإذا قيل: إنّ حكم الحاكم لا ي خل العدادات، وق  نصُّوا بليه، وتعليق الجمعات

 والجمابات عن عسائل العدادات.
الاجتماع المفضي إلى هلاك فالجواب: أنّ عسألتنا لم تتعلّق بالعدادة إلّا عن جهة 

 . وق  ضدطوا عا ي خله حكم اإسعا وهذا متعلق دنيوي ليس أخرويا، النفوس أو حفظها
أخروي، كما في قول القرافي: )حكم الحاكم  وله بمتعلق المصلحة هل هو دنيوي أوعا لا ي خ

                                                 

 .104: 2القرافي، "الفروق"، ( 1)
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 .(1)(لأجل مصلحة دنيويةإنما يؤثر إذا أنشأه في عسألة اجتهادية تتقا ب فيها الم ا ك 
وقال في الجواب بن أول سؤال صّ   به كتابه: "اإسحكا  في تمييز الفتاوى بن اأمحكا ، 

القاضي واإسعا " )عا حقيقة الحكم الذي يقع للحاكم و:تنع نقضه؟(، قال: )إنه  وتصرفات
 .(2)إنشاء إطامق أو إلزا  في عسائل الاجتهاد المتقا ب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الناس(

وفي شرح محترزاته قال: )وقولنا: "فيما يقع فيه التنازع لمصالح ال نيا" احتراز عن عسائل 
ونحوها، فإنّ التــــنازع فيها ليس لمصالح ال نيا، بل لمصالح الآخرة، فام  العداداتالاجتهاد في 

 .(3)جر  لا ي خلها حكم الحاكم أصام(
عا نحن فيه عن نازلة الوباء وعا ص   فيه عن قرا  اللجنة الوزا ية إنما ص    أنّ وجلي  

عن حيث تعلّقه بالمصلحة ال نيوية في حفظ النفوس، وليس كامعا في الجمعة عن حيث 
 عصالحها اأمخروية.

كما بيّن القرافي ضابط عا يفتقر لحكم حاكم مماّ لا يفتقر إليه، وأوضح أسدابه، 
وفساد تفويضه لجميع الناس يفضي إلى الفت والشحناء، والقتل والقتال،  وجعل عنها: )كون

 .(4)(النفس والمال
ولا شكّ أنّ تفويض تعليق الجمابات والجمعات وب   تعليقها إلى بمو  الناس في 

بإفساد الأرواح ؛ يفضي إلى التها ج والاختامف الشنيع والفرقة، ناهيك فتاكظل وباء 
 .وإهلاكها

ولا شكّ أنّ إنفاذ الحجر الصحّي بلى بمو  التجمّعات اتقاء الوباء والمهلكة العاعّة؛ 
الضرو ية التي لا يحــلتـــفت ععها إلى ب ل الحاكم أو جو ه، أو شو ية نصده أو  المصالحهو عن 
 تغلّده.

 
  
                                                 

 .49: 4 القرافي، "الفروق"، (1)
 .33القرافي، "اإسحكا "، ( 2)
 .36-35نفس المرجع، ( 3)
 .152نفس المرجع،  (4)
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 ، والترجيح.(1) ينالمخالفحجج : مناقشة ثانيالمطلب ال

 ويتضمّن الفروع الآتية:
 الفرع اأمول: لماذا تغلق المساج  ولا تغلق بقية التجمعات؟

 امعة.الفرع الثاني: اأمخذ بالاحتياطات الوقائية كفيل بالسّ 
  الفرع الثالث: اإسصابة بالفر وس عوهوعة أو عظنونة، والجمعة عتيقنة، فكيف يق ّ 

 ن؟الموهو  والمظنون بلى المتيقّ 
 إسلهية، وللتضرع وال باء.الفرع الرابع: المساج  أعاكن للبركة ا

الفرع الخاعس: الصحابة لم يغلقوا المساج ، ولم ينقل ذلك ببر التا يخ  غم ح وث 
 اأموبئة.

 الفرع السادس: الطابون  حمة وشهادة.
 الفرع السابع: الترجيح.

 الفرع الأول: لماذا تغلق المساجد ولا تغلق بقية التجمعات؟
القطابات، ابترض بعض اأمساتذة في عد أ اأمعر، حيث لم ينل الحجر الصحي كلّ 

دون غلق بقية التجمعات، وإن كان هذا اإسشكال فلماذا اقتصر الحجر بلى غلق المساج  
 ق  زال بتعميم الحجر، ولكن نقول فيه:

إنّ اإسشكال صحيح عن حيث ترك التعميم للحجر بلى كافة القطابات، لا عن 
الحجر بلى المساج ، فالفتوى بتعليق الجمابات والجمعات تعود بلى بقية القطابات حيث 

باإسلزا ، ولا يعود تقصر  تلك القطابات بلى فتوى المساج  باإسبطال، أمنّ الصواب محكّم 
كما هو بلى الشؤون ال ينية   مخوّلةوأنّ لجان الفتوى الرسمية  خصوصاً ، في الخطأ، لا العكس

 .ععروف
 الثاني: الأخذ بالاحتياطات الوقائية كفيل بالسلامة.الفرع 

أعّا هذا الابتراض فأحسده يزول بتوحي  التصو  للمسألة وتحقيق عناطها، فإنه ناشئ 
عن نقص التصو  لكيفية انتقال المرض وش ة ب واه بأدنى اأمسداب عن الاقتراب والمامعسة، 

                                                 

فات، ولكـن جـرت بيـ  وبـين بعـض صـنّ عأو عنشو ة نة في بحوث هذه الحجج للمخالفين لم أ ها ع وّ ( 1)
 ل عنها هذه الحجج.صّ الفضامء عنهم محاو ات كتابية وشفهية، تح
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ن الذي يكثر فيه الناس لا يفي  تعقيمه، وأنّ الفر وس يعيش بلى اأمسطح ع ة ععتبرة، والمكا
حيث إنّ تعقيم الج  ان وأفرشة المسج  لا يُلّ المشكلة، أمنّ الحاعل اأمساسي للفر وس 
ليست تلك الج  ان واأمفرشة، بل هي عستقدلة وناقلة له، والحاعل اأمساسي للفر وس هو 

اء الكام  والعطاس والسّعال اإسنسان في جس ه وثيابه وتنفّسه وعا يتطاير عن  ذاذ  يقه أثن
 ونحو ذلك.

فإذا دخل النّاس إلى المكان المعقّم وفيهم حملة الفر وس، واجتمعوا وتامصقوا وتسالموا 
وتحادثوا، فالتعقيم لا :نع انتقال الفر وس عن إنسان لآخر، التعقيم إنما يقضي بلى الفر وس 

الفر وس الذي يُمله اإسنسان، ولا الموجود في الفراش والج ا  ونحوه، ولكن لا يقضي بلى 
:نع انتقاله إلى غر ه، بل بمجرد دخول اإسنسان الحاعل للفر وس سينقله مجّ دا لج ا  المسج  

 وفراشه وكل عكان عنه :سّه جس ه، فيذهب التعقيم كله س ى.
أعّا الاحتياطات اأمخرى عن تداب  الناس وب   تامصقهم وتامعسهم فيتعذّ  إنفاذها 

سج  لكثرة عواضع الزحا  والتامعس المشتركة، ولقصو  باعة الناس بن التطديق الصا   في الم
للتعليمات، فتؤول تلك الاحتياطات في التنزيل إلى الع  ، وإن كانت ععتبرة في التنظر  

 والتأصيل، وعا لا ينضدط في التنزيل لا يدنى بليه التأصيل.
مظنونة، والجمعة متيقنة، فكيف يقدم الفرع الثالث: الإصابة بالفيروس موهومة أو 

 الموهوم والمظنون على المتيقن؟
هذا ابتراض بجيب عن حيث غفلته بن عنهجية تشريعية بظيمة، عا ستها الشريعة 

تنزيل المتوقع منزلة الواقع في ، وفقه التوقعفي كثر  عن قواب ها وتصا يفها، ألا وهي: 
، وليس في الشريعة انتظا  الشارع أو المتشرّع بدنوّ المنزلة بينهما الحكم كلّما اهتجس

المفس ة المتوقَّعة التي لاحت إ هاصاتها، وأسفر خطرها حتى تقع؛ لتحدنى بليها اأمحكا ، بل 
إبصا  اأمعر في إدبا ه لا في إقداله؛ قادح في الفطنة والعقل والحكمة، "هلك القي ح وأوْد ى 

ا يـــتــــنزهّ بنه العقامء، فكيف بشريعة الحكيم الخدر ؟ وهل الرأي إلا المفتاحح"، وذلك ممّ 
 .(1)، كما قال الخطيب الدغ ادي)استخلاص صواب العاقبة(

                                                 

، الرياض: 2( أحم  بن بلي الخطيب الدغ ادي، "الفقيه والمتفقه". تحقيق بادل بن يوسف الغرازي، )ط1)
 .551: 1ه(، 1421دا  ابن الجوزي، 
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، ارع؛ وج ه عستفيضً فات صاحب الشّ ا، في تصرّ ا وإحجاعً ع إق اعً وعن ت برّ فقه التوقّ 
 .رع في تلك الاستفاضةحابة وسؤالاتهم وج ه بلى عهيع الشّ وعن ت برّه في فقه الصّ 

وعن ت برّه فيما أصّله اأمصوليون، وفرّبه الفقهاء بلى تلك اأمصول؛ انكشف له 
حيحة، كالواقع في ععظم عا يند  ع باأمعا ات القريدة، والقرائن الصّ اليقين: بأنّ اأمعر المتوقّ 

 بليه عن أحكا :
 أعّا اأمصول:

 .فابتدا  المآل 
 .وسّ  الذ ائع 
 .والاستحسان 
 .والاحتياط 
 .وتحريم الحيل 

 ا.ا تشريعيً الواقع أساسً  ةخذ عن تنزيل المتوقّع عنزلكلّها ع ا ك تتّ 
فظ عن جانبي الوجود والع  ، عن الاختامل الواقع  وبيّن الشاطبي أنّ المقاص  تحح
والمتوقع، فقال: )والحفظ لها ]أي للضرو يات[ يكون بأعرين: أح هما: عا يقيم أ كانها ويثدّت 

الاختلال ب ها، وذلك بدا ة بن عراباتها عن جانب الوجود. والثاني: عا ي  أ بنها قوا
 .(1)، وذلك بدا ة بن عراباتها عن جانب الع  (الواقع أو المتوقع فيها

 المفس ي، وقسّموها إلى عراتب، لكلّ عرتدة حكمها: اإسفضاءبل دققّوا في نسدة 
  ا.يكون أدا ه إلى المفس ة قطعيً عا 
 ا.أدا ه إلى المفس ة ناد ً  عا يكون 
  ًا.عا يكون أدا ه إلى المفس ة غالد 
  ً(2)ا.عا يكون أدا ه إلى المفس ة كثر ا لا غالد 

 وأعّا الفروع فام تنحصر، وهذا عوضع إشا ة، لا عوضع إطالة، وكلّ عتفقّه يعلم أنهم:
 .جوّزوا التيمم لمن ععه عاء يُتاج إلى شربه في المآل، لا في الحال 

                                                 

 .8: 2( الشاطبي، "الموافقات"، 1)
 .349-348: 2، نفس المرجع (2)
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  عداحث كثر ة في عتوقـّـعة الحيض.ولهم 
  ،وسوّوا في كثر  عن اأمبذا  بين المطر الواقع والمتوقع، والمرض الواقع والمتوقع

 والخوف الواقع والمتوقع، والموت الواقع والمتوقع.
 .وجوّزوا للحاعل الفطر، للضر  المتوقع لحوقه بالجنين 
  المتعاق ين.وشحرع اإسشهاد في العقود لرفع الخامف المتوقع بين 
 .وشحربت الخيا ات تحرزا عن الغبن المتوقع 
 .وال يون تختلف أحكاعها بحسب توقع الس اد وب   توقع الس اد 
 .وحقّ الشفعة شحرع ل فع الضّر  المتوقع بن الجا  أو الشريك 
 .وتكلّموا في عسائل المفقود بابتدا  توقع  جوبه أو ب   توقع ذلك 
  المتوقعة. والزواجر عشروبة ل  ء المفاس 
  ،وضمّنوا عن ترك تخليص عستهلك عن نفس أو عال وهو قاد  بلى تخليصه

 والمستهلك هو عتوقع الهامك.
  وتكلّموا في عر اث الحمل بابتدا  توقعه ذكرا، وتوقعه أنثى، وتوقعه خنثى، وتوقعه

 واح ا، وتوقعه عتع دا.
 وفي المحصّلة:

، ولهذا عنعوا اأمب عن نكاح كالواقعوالجمهور على أنّ المتوقع  ي: )سدكقال ال
 .(1)جا ية ابن؛ إذا قلنا: لو أحدلها صا ت أّ  ول  له(

وقال العز بن بد  السام : )نكاح اأمحرا  اإسعاء عفس ة محرّعة، لما فيه عن تعريض 
اأمولاد للإ قاق، لكنه جائز بن  خوف العنت وفق  الطَّوْل، دفعا لمفس ة وقوع التائق في 
الزنا الموجب في ال نيا للعا  وفي الآخرة لعذاب النا . فإن قيل: كيف يُر  تحصيل عصلحة 

لـمّا غلب وقوع هذه المفسدة؛ جعل الشرع توقع عفس ة ممهلة؟ قلنا: ناجزة محققة ل
المتوقع كالواقع، فإنّ العلوق غالب كثير، والشرع قد يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطه 

                                                 

وي، عـــع تكملـــة لنـــو ل"المجمـــوع شـــرح المهـــذّب"، الســـدكي، تكملـــة  أبـــو الحســـن بلـــي بـــن بدـــ  الكـــافي (1)
 .499: 11المطيعي". )د.ط، دا  الفكر، د.ت(، 
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 .(1)(لما تحقق وقوعه
فصل في كتابه "الفوائ  في اختصا  المقاص " بنوانه: ) ام  فصامً وبق  ابن بد  السّ 

 (.من المصالح والمفاسد في الناجز والمتوقع
ا فيما له صلة بت بر  الشأن العا ، والسياسات والولايات، ويزداد فقه التوقع تأكّ ً 

وحفظ المهج وصيانة اأم واح، قال إعا  الحرعين: )واأمعو  في الولايات إذا لم تؤخذ عن 
أهون عن قطع  وقال: )فإنّ عنع المدادي ،(2)عداديها؛ جرّت أعو ا يعسر ت ا كها بن  تماديها(

 .(3)التمادي(
  إذا اعته  هذا:

فإنّ عفس ة الع وى بالوباء؛ ليست عوهوعة، ولا مجرّد عظنونة، بل هي عتوقعّة توقعّاً 
ش يً ا، يصّ قه اشتعال الوباء اشتعال النا  في الهشيم في ظلّ أسابيع قليلة ببر أصقاع ال نيا 

اإسصابات عن بضعة أفراد، إلى بشرات الآلاف في  غم تداب ها، وفي بل ان كثر ة انتقل ب د 
 -100-10-1شهر واح  أو أقلّ عن ذلك، لما ذكرناه عن أنّ الفر وس ينتشر أحسّيا نحو: 

، بشكل عتسا ع عن إفضاء قليل، إلى إفضاء كثر ، إلى إفضاء أغلبي. وهذه اأمسية 1000
ا بمرتدته اأمخر ة تجعل الحكم عنوطً في الانتشا ، وترابط المراحل، وب   انفكاكها عع التسا ع؛ 

 .، لئام يصر  غالداً ، قدل أن يصر  غالداً  يعة حكم عا يفضي غالداً ا، فتأخذ الذّ قطعً 
م في التعا ض بينه وبين غر ه عن وإذا صا  اأمعر المتوقّع في بين الشّرع كاأمعر الواقع؛ ححكِّ 

كّم بين اأمعرين الواقعين عن عو   ازين الترجيح بحسب ابتدا اتها المختلفة.اأمصول أو الفروع عا يُح
ضح عنها وجه الحقّ ا، وق  اتّ بلى الموازنات المعقودة سالفً  داً وحالئذ يُال الناظر مج ّ 

 بام غدش.
 الفرع الرابع: المساجد أماكن للبركة الإلهية، وللتضرع والدعاء.

أعّا كونها أعاكن عدا كة، تنزل فيها الرحمة والسكينة، وتحفّها المامئكة، وأنّها أحبّ 
الدقاع إلى الله، والّ باء فيها أ جى أن يُاب؛ فليس محلّ إشكال أو ععا ضة أو عداحثة، بل 

                                                 

 .107: 1ابن بد  السام ، "قواب  اأمحكا "، ( 1)
 .262( الجوي ، "الغياثي"، 2)
 .184المرجع، ( نفس 3)
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 هو محلّ اتفاق.
هل بركة المساج  تمنع أو تقلّل انتقال الع وى، وحصول المفس ة  والإشكال:

 وب تامفيها؟المطل
 بن ثقيف ب  عن المجذو  الرجل  دّ  عن والجواب بنصّ عا ذكرناه بن  سول الله 

وق  كان يدايع في المسج ، وأنزل وف  ب  ثقيف في المسج ، وعن نهي بمر بن  عدايعته،
ن عن أنّ سنن الله الكونية، ا هو عتيقّ المرأة المجذوعة عن الطواف بالديت، وممّ  الخطاب 

 ونواعيسه في بالم المادة، واأمسداب والمسدّدات لا تميز بين اأمزعنة واأمعكنة:
أنّ المساج  لا تمنع انتقال الع وى واستشراء الوباء، بل ذكر الحافظ ابن حجر في  
كتابه "بذل المابون في فضل الطابون" أنّ الناس في زعانه اجتمعوا لل باء والتضرع لله برفع 

 الاجتماع زاد الوباء انتشا ا، واأمنفس عوتا وهامكا، قال: وباء الطابون، فذلك 
)وأعّا الاجتماع له كما في الاستسقاء فد بة ح ثت في الطابون الكدر  سنة تسع 
وأ بعين وسدع عائة ب عشق، فقرأت في "جزء" المندجي بع  إنكا ه بلى عن جمع الناس في 

ج الناس إلى الصحراء، وععظم عوضع، فصا وا يْ بحون ويصرخون صراخا باليا ... وخر 
 . فعظُم الطاعون بعد ذلك وكثر، وكان قبل دعائهم أخفأكابر الدل ، ف بوا واستغاثوا، 

قلت ]القائل ابن حجر[: ووقع هذا في زعاننا، حين وقع أول الطابون بالقاهرة، في 
عن :وت السابع والعشرين عن شهر  بيع الآخر، سنة ثامث وثامثين وثمان عائة، فكان ب د 

بها دون اأم بعين، فخرجوا إلى الصحراء في الرابع عن جمادى اأمولى، بع  أن نودي فيهم 
بصيا  ثامثة أيا  كما في الاستسقاء، واجتمعوا ودبوا وأقاعوا سابة ثم  جعوا، فما انسلخ 

 . (1)الشهر حتى صا  ب د عن :وت في كل يو  بالقاهرة فوق اأملف، ثم تزاي (
 ثم نفى أن يكون الاجتماع لرفع الوباء سنة السلف الذين عضوا، قال: 

لف، ثم بلى ا ]أي الاجتماع لل باء لرفع الوباء[ عا خفي بلى السّ )لو كان عشروبً 
فقهاء اأمعصا  وأتدابهم في اأمبصا  الماضية، فلم يدلغنا في ذلك خبر ولا أثر بن المح ثين، 

                                                 

بذل المابون في فضل الطابون". تحقيق أحم  بصا  بد  القاد  ( أحم  بن بلي بن حجر العسقامني، "1)
 .329الرياض: دا  العاصمة، د.ت(، الكاتب، )د.ط، 
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 . (1)(ولا فرع عسطو  بن أح  عن الفقهاء
الفرع الخامس: الصحابة لم يغلقوا المساجد، ولم ينقل ذلك عبر التاريخ رغم حدوث 

 الأوبئة.
 بأ بعة أعو : وهذا الكام  عردودٌ 

أنّ الصحابة اختلفوا في التعاعل عع الوباء، بين عصيب ومخطئ، والحجة في  الأول:
 بمل المصيب لا المخطئ.

 ا في عسألة الع وى، والق  ، وحقيقتهما.فقهيًّ  ااأمبصا  السابقة برفت تشويشً  الثاني:
 واأموبئة وتفسر  الطوابين؛ كانت ب ائية، ومجاندة للحقائق العلمية. بلو  الطبّ  الثالث:
 ب   النقل ناشئ عن ب   الاستقراء، لا عن استقراء الع  . الرابع:

 وتفصيل ذلك ما يلي:
عن الخامف في  نقلنا آنفا عا جرى بين بمر بن الخطاب وأص بدي ة  الأول:

 (!ال خول بلى أ ض الوباء، حيث قال أبو بدي ة بلى جهة الابتراض: )أفرا ا عن ق   الله؟
و دّ بليه بمر بما يُمل دلالة اإسنكا  أيضا: )لو غر ك قالها يا أبا بدي ة(، ثم استفاض في 

م نفرّ عن ق   الله إلى ق   الله، أ أيت لو كان لك إبل، شرح حقيقة الق   فقال: )نع
فهدطت واديا له ب وتان: إح اهما خصدة، واأمخرى ج بة، أليس إن  بيت الخصدة  بيتها 

 .(2)بق   الله، وإن  بيت الج بة  بيتها بق   الله(؟
: )"لو  نا بمر في تصويب عوقف سيّ  قال الشيخ الطاهر بن باشو  

عشعر بأنّ عثل هذا القول لا يناسب بلم أص بدي ة وسابقته في اإسسام  ... غر ك قالها" 
وق  بيّن بمر أمص بدي ة سرّ عسألة الق  ، وأطال لما  أى في كامعه عن الشدهة التي  اجت 

 .(3)بليه، وهي بلى غر ه عن السمّابين أ وج(
                                                 

 .330، ، "بذل المابون في فضل الطابون"بن حجر العسقامنيا (1)
 .سدق تخريُه( 2)
محم  الطاهر بن باشو ، "كشف المغطّى عن المعاني واأملفاظ الواقعة في الموطأ". تحقيق طـه بـن بلـي ( 3)

ر: أبــو العدــاس أحمــ  بــن بمــر ؛ وانظــ355-354 (، 2006، القــاهرة: دا  الســام ، 1بوســريج، )ط
القــرطبي، "المفهــم لمــا أشــكل عــن تلخــيص كتــاب عســلم". تحقيــق محيــي الــّ ين ديــب عســتو وآخــرون، 
= 
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استشا  المهاجرين اأمولين؛  وهذا الخامف لم يكن بين الرجلين فقط، بل إنّ بمر 
فاختلفوا بليه، ثم استشا  اأمنصا  فاختلفوا كاختامف المهاجرين، ثم استشا  عشيخة قريش 
عن عهاجرة الفتح، فلم يختلف بليه  جامن، قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تق عهم بلى 

 هذا الوباء.
جتهم، زيادة بلى الرجوع بكثرة القائلين به، وقوة ح  فترجّح ل ى سي نا بمر

 دقيق إد اكه.
قال النووي: )وكان  جوع بمر  ضي الله بنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين 

السنّ، وأنه أحوط ... وانضمّ إلى المشر ين بالرجوع  أي عشيخة قريش، عع عالهم عن 
ا ، وحجة الطائفتين واضحة عدينة في الح يث، وهموالخبرة، وكثرة التجارب، وسداد الرأي

الاحتياط عستم ان عن أصلين في الشرع، أح هما: التوكل والتسليم للقضاء، والثاني: 
 .(1)(والحذر ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة

وانظر كيف أنّ الفريق القائل بالرجوع؛ طديعته )سن، خبرة، تجربة، إعا ة للمؤعنين(، 
في حفظ  بالمصلحة الدنيويةوأدلته )احتياط، حذ ، أسداب( هي أنسب بتعلّق المسألة 

 النفوس، بينما أبمل الفريق الآخر أدلة المصالح اأمخروية فيما ليس عقصودا عنه عصالح الآخرة.
ا الخامف بين بمرو بن العاص، وكلّ عن ععاذ بن جدل، وشرحديل بن وتكرّ  بين هذ

، وتكرّ ت ععه الطديعتان، والاست لالان، فنظر بمرو بطديعته ال هائية الفطِنة، إلى حسنة 
 ، وهو المطلوب، بينما نظر ععاذ وشرحديل إلى التعلّق اأمخروي، وليس بمقصود.التعلّق الدنيوي

  وى ذلك أحم  وغر ه: 
بن بد  الرحمن بن غنم قال: لـمّا وقع الطابون بالشا ؛ خطب بمرو بن العاص 
الناس، فقال: )إنّ هذا الطابون  جس، فتفرقّوا بنه في هذه الشّعاب وفي هذه اأمودية(، فدلغ 

                                                 
= 

 .618: 5 (، 1996، بر وت: دا  ابن كثر ، دا  الكلم الطيب، 1)ط
، 2( أبــو زكريـــا محيـــي الـــ ين يُـــي بـــن شـــرف النــووي، "المنهـــاج شـــرح صـــحيح عســـلم بـــن الحجّـــاج". )ط1)

، وانظـــر أصـــل هـــذا الكـــام  في: القاضـــي 209: 14ه(، 1392وت: دا  إحيـــاء الـــتراث العـــرص، بـــر  
، المنصــو ة: 1بيــاض بــن عوســى اليحصــبي، "إكمــال المعلــم بفوائــ  عســلم". تحقيــق يُــي إسمابيــل، )ط

 .617: 5؛ والقرطبي، "المفهم"، 137: 7 (، 1998دا  الوفاء، 
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ذلك شرحديل بن حسنة قال: فغضب، فجاء وهو يُرّ ثوبه، ععلّقا نعله بي ه، فقال: 
ضلّ عن حما  أهله، ولكنه  حمة  بكم، ودبوة نديكم، ، وبمرو أ)صحدت  سول الله 
 .(1)ووفاة الصالحين قدلكم(

فاتفق بهذا  أي بمر و أي بمرو، وبلغ بمر   أي بمرو وصنيعه، فما كرهه، ونّجى الله 
بن شهر بن عن تفرّق عن النّاس، وهلك عن أقا  بلى الوباء، كما يروي اإسعا  أحم  

ن قوعه كان خلف بلى أعه بع  أبيه، كان شه   جل ع-حوشب اأمشعري، بن  ابه 
ا، فقال: قال: لـمّا اشتعل الوجع، قا  أبو بدي ة بن الجراح في الناس خطيدً  -طابون بمواس

)أيها النّاس: إنّ هذا الوجع  حمة  بكم، ودبوة نديكم، وعوت الصالحين قدلكم، وإنّ أبا 
 .ات  حمه اللهبدي ة يسأل الله أن يقسم له عنه حظه(، قال: فطعن فم

اس ععاذ بن جدل، فقا  خطيدا بع ه فقال: )أيها النّاس إنّ هذا واستخلف بلى النّ 
الوجع  حمة  بكم، ودبوة نديكم، وعوت الصالحين قدلكم، وإنّ ععاذا يسأل الله أن يقسم 
لآل ععاذ عنه حظهّ(. قال: فطعن ابنه بد  الرحمن بن ععاذ، فمات، ثم قا  ف با  بهّ لنفسه، 

لي بما فيك  فطعن في  احته، فلق   أيته ينظر إليها ثم يقدّل ظهر كفّه، ثم يقول: )عا أحبّ أنّ 
  ا عن ال نيا(.شيئً 

اس بمرو بن العاص، فقا  فينا خطيدا فقال: )أيها فلمّا عات استخلف بلى النّ 
 ال(. النّاس؛ إنّ هذا الوجع إذا وقع؛ فإنما يشتعل اشتعال النا ، فتجدّلوا عنه في الجد

قال: فقال له أبو واثلة الهذلي: ) كذبت والله، لق  صحدت  سول الله صلى الله بليه 
وسلم، وأنت شرّ عن حما ي هذا(. قال: )والله عا أ دّ بليك عا تقول، وأيم الله لا نقيم 

. قال: فدلغ ذلك بمر بن ودفعه الله عنهمبليه(، ثم خرج وخرج النّاس، فتفرقوا بنه، 
 (2).فوالله ما كرههي بمرو الخطاب عن  أ

                                                 

 سدق تخريُه.( 1)
(، مجمــع الزوائـــ ،  واه أحمــ ، وشــهر فيـــه كــام ، وشــيخه لم يســمقــال الهيثمــي: ). 1697(  واه أحمــ : 2)

(، مجمـــع قــه غــر  واحــ شــهر بــن حوشــب فيــه كــام ، وقــ  وثّ . وقــال قدــل ذلــك: )316: 2، 3875
قـال فيـه القـرطبي: )إنّ تلـك اأمقـوال الـتي فعا يحروى في أنّ بمر  جع بن  أيه؛ . أعّا 314: 2الزوائ ، 

عــه بلــى الرجــوع عــن ســرغ، وعــن فتيــاه بإباحــة القــ و  بلــى الوبــاء والفــرا  عنــه، لم ححكيــت بنــه في ن 
يصح بنه شيء عن ذلك. وكيف ين   بلى هذا النظر القويم، ويرجع بن هذا المنهج المستقيم، الذي 
= 
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 بالدحث: ا له صلةٌ وخامصة عا يفقه عن هذه اأمحاديث ممّ 
  أنّ الصحابة  ضي الله بنهم انقسموا في  أيهم إلى فريقين: فريق لم ير التعرّض

للوباء، و أى التفرّق بنه في الجدال واأمودية، وهم اأمكثرون، فهؤلاء أصابتهم 
النجاة، والحقّ في عذهدهم، ل قةّ عا فهموه عن عسألة الق  ، وليس في  أيهم 

ض الوباء؛ إذ المقصود بالخروح الانتقال عن مخالفة للأعر الندوي بع   الخروج عن أ  
عصر إلى عصر، مماّ يُصل به اختامط بالناس، وانتقالٌ للع وى، أعّا الجدال 

 واأمودية فليست أعصا ا.
 :أنّ الصحابة الذين  أوا المكث في الوباء يُتمل  أيهم 
  أنّ الوباء إذا انتشر وأطدق؛ لم ينفع عنه توقّ أو حذ ، ولا يدقى إلّا الصّبر

والاحتساب، فرأوا أنّ عا بلغه الوباء عن ذلك القديل، وهذا الوجه صحيح إذا أطدق 
الوباء حقيقة، أعّا إذا بقي للتحرّز عنه مجال فام بّ  عن استنفاذه، ولعلّهم لم 

 هم بمرو بن العاص.يستنفذوه، ب ليل عا است  كه بلي
  ،أنّ الوباء بلى كلّ حال: أطدق أو لم يطدق؛ لا يحهرب عنه، بل يحتعرّض إليه

تسب فيه الرحمة والشهادة، وهذا ليس بس ي .  وتحح
وإذا كان كذلك؛ فالحجّة في  أي عن انتظمت بن ه اأمدلةّ، وتوافقت، وأصاب دقائق 

 المسألة وعـحــزاّتها، لا في الرأي الآخر.
  قيل: وأين صلة هذا بتعليق الجمابات والجمعات؟ فالجواب: فإذا 
  ،الصّلة عن جهة اإسثدات: في بمو  التفرق، وأنّ الجمابات والجمعات عشمولة به

إذ الجدال واأمودية والشعاب لا تقا  فيها الجمعات، وععلو  أنّ الجمعة لا تجب بلى 
غر ةً عفرقّةً عتوزبة هنا عن كان خا ج المصر، والجمابات تتصوّ  في تلك الحالة ص

 وهناك، وليس جمابة جاععة. 
  الصلة عن جهة النفي: وهي المقصودة أصالة، أي نفي الاست لال بفعل الصحابة

 بلى عا زبمه المخالف عن أنهم لم يتركوا المساج ، فإعا أن يقال:

                                                 
= 

 .618: 5(. القرطبي، "المفهم"، !ق  تطابق بليه العقل والسمع، واصطحب بليه الرأي والشرع؟
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  إنهم أقاعوا بليها، وهم في ذلك مخطئون، بلى عا بيناه عن ترجيح  أي بمر وبمرو
واأمكثرين بلى  أي الآخرين، أو محتسدون للأجر والشهادة نظرا إسطداق الوباء في 
تق يرهم، بينما ق  يخال فون في تق ير حالة اإسطداق، وبلى كل حال ليس اإسطداق 

 عتحققا في النازلة المعاصرة محلّ الدحث.
  والتحرّز، أو يقال: إنّ  أي بمر وبمرو واأمكثرين عن الصحابة محتمل لمطلق التفرّق

وبموعه في الجمابات والجمعات أظهر عنه في ب   العمو ، فكيف قلدتم ذلك 
 وجعلتموه ظاهرا في التجمع؟

  أو يقال: إن اأمعر عسكوت بنه، وإذا كانت المسألة ععلوعة عن وجه، وعسكوتا
مل المعلو  بلى  ل المسكوت بلى المعلو ، ولا يُح بن بعض عتعلّقاتها عن وجه؛ حمح

نّ بمو  النص بع   إوأوضح سديل لهذا الحمل والتفسر  عا قلناه سابقا:  المسكوت.
ال خول، وععقولية العلة، وحسيـّتها، واطرّادها، بناصر لا يفتقر ععها العقل 
العادي، ناهيك بالمتشرعّ أمدنى حاجة لتخصيص بعض عشمولات العمو  

ة المطرّدة المحسوسة؛  وعناطات العلّة بالذكّر، بل لو و د النص المظنون بنقض العلّ 
 كانت الحجّة في المحسوس، وصحرف النص المظنون إلى وجه عن وجوه التأويل.

 .أو يقال: إن الاحتمال عتساو، فيسقط به الاست لال 
 الثاني: التشويش الفقهي في مسألة العدوى والإصابة بالطاعون، وفهم القدر والفرار منه.

حكى شراّح الح يث عسالك الناس في الع وى، والغريب أنّ عا حكوه عن المسالك 
يؤول في ععظمه إلى نفي الع وى وإنكا ها حتى بمعناها الحسي، وعنهم الحافظ ابن حجر في 

 الفتح، إذ يقسّم تلك المسالك إلى أ بعة:
 .عسلك عن يرى اأمكل عع المجذو ، وأنّ اجتنابه عنسوخ 
 عر باجتنابه والفرا  عنه بلى الاستحداب والاحتياط فقط، عع وعسلك عن حمل اأم

 تجويز اأمكل ععه.
  وعسلك عن  جّح اأمخدا  ال الة بلى نفي الع وى وتزييف اأمخدا  ال الة بلى

 بكس ذلك.
  وأخر ا: عسلك عن  دّوا ح يث: )لا ب وى(، إعا لشكهم فيه، وإعا لثدوت
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الاجتناب أكثر مخا ج وأكثر طرقا  بكسه بن هم. وقالوا: اأمخدا  ال الة بلى
 (1)فالمصر  إليها أولى.

وقال الز قاني في شرح الموطأ: )"لا ب وى": أي لا يع ي شيء شيئا، أي لا يسري، 
ولا يتجاوز شيء عن المرض إلى غر  عن هو به، يقال: أب ى فامن فامنا عن بلّة به، وذلك 

والج  ي، والحصداء، والسّحر، والرع ، بلى عا يذهب إليه المتطدّدة في الجذا ، والبرص، 
. (2)واأمعراض الوبائية، واأمكثر: أنّ المراد نفي ذلك وإبطاله، كما دلّ بليه ظاهر الح يث(

 !أبطلوا كام  المتطدّدة بما فهموه عن ظاهر الح يث
أعّا عسألة الق  ؛ فـــزبـّـاء ذات وبر، وكثرٌ  مّمن تكلّم فيها نصّ أنها: عقا  ضلّت فيه 
أفها ، وزلّت أق ا ، وتحرّ ت بقول، بين عن نفى الق   جملة، وعن احتج به بلى المعاصي 

 والتقاب  بن اأمخذ باأمسداب.
ا ين بن الخطيب في كتابه: "عقنعة السائل بن المرض الهائل" شيئً وق  حكى لسان ال ّ 

ال: اس حتوفهم، فقعن هذا التشويش الذي تسدّب في عهالك بظمى، استعجلت بلى النّ 
ابون، وسلّط بليهم عن اس سيف الطّ جاج فيه، ألـْح م في النّ )وفي هذا الداب وا تكاب اللّ 

بعض المفتين عن ابترضهم بالفتيا ابتراض اأمزا قة عن الخوا ج للناس بالسيوف، فسالت بلى 
 .(3)شدا أقامعهم عن النفوس والمهج عا لا يعلمه إلا عن كتب بليهم الفناء بسدده سدحانه(

قال في شأن إثدات الع وى بلى عن ينكرها، بع  أن ساق اأمدلة بلى إثداتها: ثم 
زعارة وتصاقر على الله، واسترخاص لنفوس )وبالجملة فالتصاعم بن عثل هذا الاست لال؛ 

 .(4)(المسلمين

                                                 

بـــر وت: دا  فـــتح الدـــا ي شـــرح صـــحيح الدخـــا ي". )د.ط، بلـــي بـــن حجـــر العســـقامني، "( أحمـــ  بـــن 1)
 .160-159: 10ه(، 1379المعرفة، 

( محمـ  بــن بدــ  الدــاقي بــن يوســف الز قــاني، "شــرح الز قــاني بلــى عوطــأ اإسعــا  عالــك". تحقيــق طــه بدــ  2)
 .527: 4 (، 2003، القاهرة: عكتدة الثقافة ال ينية، 1الر وف سع ، )ط

، الربـاط: دا  1"عقنعة السائل بن المرض الهائل". تحقيـق حيـاة قـا ة، )ط( محم  بن بد  الله الخطيب، 3)
 .74 (، 2015اأمعان، 

 .75، صالخطيب، "عقنعة السائل بن المرض الهائل" (4)
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الثالث: بدائية العلوم الطبية، وعلم الأوبئة على جهة الخصوص، وقلة وثوق الناس 
 فيما عند الأطباء:

لم يفلح العلم الق يم في الوصول إلى التفسر  الصحيح لموضوع الطابون والع وى، شأنه 
في ذلك شأن الكثر  عن عسائل العلم التي لم تكتمل تراكماتها، ولم تتهيأ أسداب الوصول إلى 
نتائجها ال قيقة كما تهيأت في هذا العصر. ولم تعرف أسداب الطابون إلا ابت اء عن سنة 

 :(1)ي  العالم الياباني "كيتاسو"، ثم العالم السوي ي "يرسين"، أعا قدل ذلك ، بلى 1894
  فها هو الطديب ابن سينا يفسر الطابون بأنه: )فساد جوهر الهواء الذي هو عادة

 الروح وع  ده(.
  وها هو المؤ خ ابن إياس يفسره بحركة النجو  والكواكب؛ إذ يقول: )فلمّا نحقلت

 هر الطابون(.الشمس إلى برج الحم ل ظ
  وابن النفيس يربطه بأسداب أ ضية وسماوية: اأم ضية عثل فساد الهواء، والماء

الآسن، والجيف الكثر ة، والحشرات والضفادع، والسماوية: عثل كثرة الشُّهحب 
 والرجو  في آخر الصيف وفي الخريف.

 د وابن القيم ينقل بن اأمطداء أن سدده: د   ديء عائل إلى العفونة والفسا
 .(2)عستحيل إلى جوهر سمحّي

  ّ(3)(وها هو ابنح حجر يفسّره بالظاهر مما  وي عن أنه: )عن وخز أب ائكم عن الجن. 
وكلّ هذا وغر ه كثر ؛ ي لّ أنّ أهل اأمبصا  السابقة لم يكن بن هم عن العلم التجريبي 

، وغر هاالمساج  التجمّع في اس إلى والطبّي عا يوثق به، وإذا كان الحال كذلك؛ فإنّ هروع النّ 
اء ولا ينقصه، عع عا ذكرناه عن التشويش الفقهي في عع جهلهم بأنّ التجمّع يزي  في ال ّ 

 لوك عنهم حيلة عن لا حيلة له، وعهرب عن لا عفرّ له.عسألة الع وى، كان هذا السّ 
دل العلماء في تلك العصو ، وبذ نا هذا السلوك وإذا بذ نا هذه التفسر ات عن قِ 

                                                 

ع انظر: محمّ  بلي الداّ ، "الطابون بـين الطـبّ وحـ يث المصـطفى صـلى الله بليـه وسـلم". مجلـة المجمـ( 1)
 .185-179 (: 1998، )11الفقهي اإسسامعي 

 . 35: 4، قيم، "زاد المعاد"الابن ( 2)
 .181: 10ابن حجر، "فتح الدا ي"،  (3)



  الأولالجزء  – 193العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 109 - 

 !الاجتمابي الم فوع باإس:ان، عع الجهل بحقيقة ال اء وأسداب الوقاية. فما هو العذ  اليو ؟
عا هو العذ  والطب الح يث ق  كشف الكثر  مماّ يتعلّق بهذه اأموبئة المع ية وطرق 

تجيء ات، وكيف تنتقل، وعن أين انتقالها، وتعرّف بلى الكثر  عن خصائص هذه الفر وس
 !وإلى أين تروح، وعا هي العواعل المساب ة بلى فتكها بالناس، وعا هي سدل الوقاية؟

وأوج  لمعظمها لقاحات وأدوية، وهذا الفر وس الذي تعذّ  لقاحه اليو ؛ ليست إلّا 
 عسألة وقت وتجربة، حتى يفصحوا بن عضاداته الفابلة.

 على أنّ الجماعات والجمعات تعطلت عبر التاريخ.وأمّا عدم النقل  الرابع:
للع  . وق   ص تح  فهي حجّة عن لم يستقرئ، ثم جعل ب   الاستقراء استقراءً 

بدحث خفيف في باب الوباء والطابون وح ه؛ عا يربو بلى أ بعين عؤلفّا لفقهاء المسلمين 
وأطدائهم، جلُّها عن المخطوط وعا لم يصلنا ولم نطلّع بليه، ناهيك بما تضمّنته أسفا  أهل 

 يطدع، وعا اإسسام  بلى ع ا  أ بعة بشر قرنا عن الزعان، عا وصلنا عنها، وعا هو مخطوط لم
فحـــق ، عاذا فيها عن أخدا  و وايات، وقصص وحكايات، وحجج وآ اء، وعذاهب وعشا ب، 
هل في أهل الدحث المعاصرين عن استقرأ ذلك حقا، فينفي أنّ المساج  والجمع والجمعات 

 ق  تعطلّت بفعل الوباء؟
حتى الحج، كما أنّ كتب التا يخ تنقل كثر اً أنّ المساج  والجمابات والجمعات، 

وبيت الله الحرا ، تعطلّت بأسداب الحروب والفت واأموبئة وبمو  اأمزعات، وليست تلك 
فالضّرو ة والطدّع والشّرع   النقول بمعجوز بن سردها وتطويل الدحث بها، كمن ظفر بمست  لّ،

وب قضي أنّ وقوع الحرب واله   والرد  والاقــتــتال والهامك ال اهم، يستتدع الهر ت اكلّه
والتخفي والفرا  والتوقي، بق   عا يُفظ اإسنسان حياته، ليس اعرٌ  في ذلك عفتقرا إلى 

 الفتوى، وإنما إلى الغوث والنج ة.
 الفرع السادس: الطاعون رحمة وشهادة.

وهذا المتمسَّك إذا كان يعرّض بحواز التعرّض للطابون؛ أمنه  حمة وشهادة، فدعي  بن 
ــأ عت بليه اأمدلة، عن أنّ القص : هو تسلية عصاب المطعون، وتدشر ه قص  الشرع، وعا الـْـــت ـ

إن هو صبر واحتسب باأمجر والرحمة، كما أنّ المدطون، والغريق، وصاحب اله  ، والمحروق، 
والمرأة تموت في المخاض، إلى أكثر عن بشرين عوتة، كلّها عن الشهادة، كما قال الحافظ ابن 
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 القتل، بل لها أسداب أخر، وتلك اأمسداب اختلفت حجر: )الشهادة لا تنحصر في
 .(1)اأمحاديث في ب دها ... وق  اجتمع لنا عن الطرق الجي ة أكثر عن بشرين خصلة(

قال النووي: )قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة، بتفضل الله تعالى، 
 .(2)بسدب ش تها وكثرة ألمها(

رةً عع الصبر والاحتساب، لا أنه يُوز  وجلي  بيّن أنّ أجر الشهادة يلحق المصاب أ خ 
 التعرض لذلك ب اءة.له 

قال القرطبي في المفهم: )أعرنا الله بالتحرز عن المخاوف والهلكات، وباستفراغ الوسع في 
ك علو  بادة التوقي عن المكروهات، والحذ ، وجلب المنافع، ودفع الضر ، ثم المقصّر في ذل

 .(3)وشربا، وعنسوب إلى التفريط بقام وسمعا، وإن زبم أنه المتوكّل بلى الله، المسلّم أمعر الله(
قال ابن تيمية: )وعن أ اد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السامعة والهامك؛ وجب 

 .(4)بليه الكفّ بن سلوكها، فإن لم يكفّ، فيكون أبان بلى نفسه، فام يكون شهيً ا(
 .الفرع السابع: الترجيح

يترجّح ل ينا مماّ سقناه عن اأمدلة، وبينّا وجه دلالته، ومماّ ناقشنا به حجج المخالفين؛ 
 الآتي:
تعليق الجمعات والجمابات بسدب انتشا  الفر وس القاتل، عن خامل الع وى التي  .أ 

يحعتبر التجمُّع الدشري سددها اأمساسي، جائز، بل واجب، لحفظ النفوس عن 
 غم شّ ة حرص الشرع بليهما في اأمحوال -الهامك، وشعر تا الجمعة والجمابة 

ا عن الهامك، بل إنّ س ن ن ليستا عق عتين بلى حفظ النفوس وصيانته ؛-العادية
الشرع جلي  واضح في اإسبفاء عن الجمعات والجمابات بأبذا  هي أدنى بكثر  
عن المهلكة العاعة التي يسدّدها هذا الفر وس. بل نرى أنّ هذا مما يندغي أن يكون 

                                                 

 .44: 6"فتح الدا ي"،  ( ابن حجر، 1)
 .63: 13النووي، "شرح عسلم"، ( 2)
 .618: 5القرطبي، "المفهم"، ( 3)
  (،1987، بـر وت: دا  الكتـب العلميـة، 1الكـبرى". )ط( أحم  بن بد  الحليم ابـن تيميـة، "الفتـاوى 4)

5 :381. 
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محل وفاق وإجماع، حيث إنّ ع ا ك المسألة وعدانيها قطعية، ولا تسع فيها المخالفة 
ن جهة عن اختلف تصوّ ه وتحقيقه للمناط، وهذا الاختامف في التصو  يُب إلّا ع

 أن يؤول إلى وفاق بالشو ى والمداحثة الجمابية.
أعّا إقاعة الجمابة باإسعا  والمؤذن وقيّم المسج  فهو تحصيل حاصل، إذ لا يخلو  .ب 

 المسج  عن ذلك كما هو عفترض، كما يُ   التوصية بإقاعة الجمابات في الديوت
بين أفراد العائلة، ولا يُوز إقاعتها في الشوا ع والساحات، لما تفضي إليه عن 

 عات التي تعود بلى أصل المسألة بالنقض واإسبطال.التجمّ 
أعّا إقاعة الجمعات بحّ ها اأمدنى، فننصح أن تقا  الجمعة في المسج  الجاعع  .ج 

عن به الجمعة  للولاية، دون عساج  اأمحياء والدل يات، وذلك بأقلّ عا تصحّ 
   يتعذّ خصة حتّى صا  إلى أبلى المراتب في الرّ يح  تيقّنت سامعتهم، لئامّ الع د الذي 

أدناها، بلى أن تتولّى تنظيم ذلك الجهة اإسدا ية المسؤولة، وهي ع يريات الشؤون 
ال ينية، في ح ود إعكانيات الضدط والتنظيم، ولا يحترك ذلك لاجتهاد الناس، فإذا 

 .لضدط سقط المطلوبتعذّ  هذا ا
كما أنه يستحسن نقل الجمعة ببر الدث التلفزي واإسذابي، بالشكل المعتاد، لتعم  .د 

 الموبظة واستفادة الناس عنها.
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 نتائح البحث

حسن تصوّ  المسألة، والوقوف بلى المعطيات العلمية الموثوقة حول طديعة الفر وس،  .1
بالنّاس؛ ضرو ي لدناء اأمحكا  وطرق انتقاله، وع ة بيشه وحضانته، وع ى فتكه 

 المتعلّقة به، وعن قصّر في ذلك عن الداحثين وقع في الزغل واأمغامط.
إذا اتح  التصوّ ؛ فإنّ ع ا ك هذه المسألة قطعية، ليست مماّ يسوغ فيه اتساع  .2

 الخامف، بل مماّ يندغي أن يؤول إلى وفاق.
بالع وى، واجب، لمكان حفظ تعليق الجمعات والجمابات بسدب الوباء القاتل  .3

النفوس عن الهلكة، وهو عن تق يم الكلي بلى الجزئي، واأمصل بلى التكملة، ود ء 
المفس ة بلى جلب المصلحة، ناهيك ب لالات النصوص عن جهة بموعها المطرّد، 

 وبلـّتها الحسية، ناهيك باأمقيسة والتنظر ات.
جًا لما ادّبوه عن ال لالة، وع اخل ليس شيءٌ مماّ تمسّك به المخالفون للفتوى؛ عنت .4

 الغلط فيما قالوه:
 التقصر  في التصوّ  وتحقيق المناط. -
النظر في اأمدلةّ عن جهة ب   المعا ضة، بينما الدحث في جهة المعا ضة والجمع  -

 والموازنة.
 الاحتجاج بلى محلّ النّزاع بالمختل ف فيه. -
 التقصر  في الاستقراء عع ادّبائه. -

سواغية الخامف عن حيث النظر؛ فإنّ قرا ات هيئات الفتوى الرسمية، في بلى فرض  .5
هذه النازلة وأعثالها؛ هو عن تصرفّات الحاكم بمقا  اإسعاعة، وذلك عقاٌ   افعٌ 

 للخامف، وعلزٌ  في العمل، بشروطه المعتبرة.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

ح عسـلم، سـنن أص داود، سـنن الترعـذي، سـنن كتب السنة: )عوطأ عالـك، صـحيح الدخـا ي، صـحي
النســـائي، ســـنن ابـــن عاجـــه، عســـن  أحمـــ ، صـــحيح ابـــن حدّـــان، ســـنن الديهقـــي، شـــعب اإس:ـــان 
للديهقــــي، عصــــنّف بدــــ  الــــرزاق، عصــــنّف ابــــن أص شــــيدة، ععجمــــا الطــــبراني الكدــــر  والصــــغر ، 

 لخرائطي(.عست  ك الحاكم، عسن  الدزا ، أخدا  عكة للفاكهاني، ابتامل القلوب ل
كتـــب التخـــريج: )تخـــريج أحاديـــث الكشّـــاف للزيلعـــي، اأمحاديـــث المختـــا ة للضـــياء المق ســـي، 
ــــن حجــــر، خامصــــة اأمحكــــا  للنــــووي،  ــــائج اأمفكــــا  لاب إتحــــاف المهــــرة لابــــن حجــــر، نت

للذهبي، الدـ   المنـر  لابـن الملقـن، مجمـع الزوائـ  للهيثمـي، مختصـر سـنن       تلخيص المست  ك 
 نذ ي(.أص داود للم

، القـــــاهرة: عطدعـــــة 1أبـــــو الوليـــــ  ســـــليمان بـــــن خلـــــف، "المنتقـــــى شـــــرح الموطـــــأ". )طالدـــــاجي، 
 .هـ(1332السعادة، 

"الطـــابون بـــين الطـــبّ وحـــ يث المصـــطفى صـــلى الله بليـــه وســـلم". مجلـــة  ،محمّـــ  بلـــي دـــاّ ،ال
 . (1998، )11المجمع الفقهي اإسسامعي 

، المملكــة 1"السياســة الشــربية في إصــامح الرابــي والربيــة". )ط ،تيميــة، أحمــ  بــن بدــ  الحلــيمابــن 
 .هـ(1418العربية السعودية: وزا ة الشؤون اإسسامعية واأموقاف وال بوة واإس شاد، 

، بـــر وت: دا  الكتـــب العلميـــة، 1"الفتـــاوى الكـــبرى". )ط ،تيميـــة، أحمـــ  بـــن بدـــ  الحلـــيم ابـــن
1987) . 

"مجمــوع الفتــاوى". تحقيــق بدــ  الــرحمن بــن محمــ  بــن قاســم،  ،تيميــة، أحمــ  بــن بدــ  الحلــيم ابــن
 . (1995)د.ط، الم ينة المنو ة: مجمع الملك فه  لطدابة المصحف الشريف، 

دا   :بـــر وت، 2". )طالفقـــه بلـــى المـــذاهب اأم بعـــة" ،بدـــ  الـــرحمن بـــن محمـــ  بــوض، الجزيــري
 (. 2003الكتب العلمية، 

، بــــر وت: دا  1شــــرح أســــهل المســــالك". )ط "ســــراج الســــالك ،علــــي، بثمــــان بــــن حســــينالج
 . (1994صاد ، 

، عكتدــة إعــا  2"الغيــاثي". تحقيــق بدــ  العظــيم الــ يب، )ط ،بدــ  الملــك بــن بدــ  الله وي ،الجــ
 .هـ(1401الحرعين، 
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أحمـ  بـن بلـي العسـقامني، "بـذل المـابون في فضـل الطـابون". تحقيـق أحمـ  بصـا   ،حجـرابن 
 .الرياض: دا  العاصمة، د.ت(بد  القاد  الكاتب، )د.ط، 

أحمـ  بـن بلـي العسـقامني، "فـتح الدـا ي شـرح صـحيح الدخـا ي". )د.ط، بـر وت:  ،حجرابن 
 .ه(1379دا  المعرفة، 

ـــرُّبي ، "عواهـــب الجليـــل في شـــرح مختصـــر خليـــل".  ،طــّـابالح ـــو بدـــ  الله محمـــ  بـــن محمـــ  ال أب
 . (1992، دا  الفكر، 3)ط

، 2"الفقيه والمتفقه". تحقيق بادل بن يوسـف الغـرازي، )ط ،طيب الدغ ادي، أحم  بن بليالخ
 .ه(1421الرياض: دا  ابن الجوزي، 

، 1"عقنعــة الســائل بــن المــرض الهائــل". تحقيــق حيــاة قــا ة، )ط ،محمــ  بــن بدــ  الله طيــب،الخ
 . (2015الرباط: دا  اأمعان، 

ي". )د.ط، دا  "الشــــرح الكدــــر  بلــــى أقــــرب المســــالك، عــــع حاشــــية ال ســــوق ،أحمــــ    دير،الــــ
 .الفكر، د.ت(

"شرح الز قاني بلى عوطأ اإسعا  عالك". تحقيـق طـه  ،محم  بن بد  الداقي بن يوسف ز قاني،ال
 . (2003، القاهرة: عكتدة الثقافة ال ينية، 1بد  الر وف سع ، )ط

، دا  الكتــبي، 1"الدحــر المحــيط في أصــول الفقــه". )ط ،ز كشــي، محمــ  بــن بدــ  الله بــن بهــاد ال
1994) . 

، بــــر وت: دا  الكتــــب 1"اأمشــــداه والنظــــائر". )ط ،الســــدكي، بدــــ  الوهــــاب بــــن تقــــي الــــّ ين
  (.1991العلمية، 

إبـراهيم بـن عوسـى، "الموافقــات". تحقيـق بدـ  الله د از، )د.ط، بـر وت: دا  المعرفــة،  ،شـاطبيال
 .د.ت(

، الم ينــة المنــو ة: 5"عــذكرة في أصــول الفقــه". )ط ،شــنقيطي، محمــ  اأمعــين بــن محمــ  المختــا ال
 . (2001عكتدة العلو  والحكم، 

"كشف المغطّى عن المعاني واأملفاظ الواقعة في الموطـأ". تحقيـق طـه  ،محم  الطاهر باشو ،ابن 
 . (2006، القاهرة: دا  السام ، 1بن بلي بوسريج، )ط

"قوابـ  اأمحكــا  في عصـالح اأمنـا ". تحقيــق طـه بدــ   ،بـزّ الـّ ين بدــ  العزيـز بدـ  السّــام ،ابـن 
 . (1991الر وف سع ، )د.ط، القاهرة: عكتدة الكلّيات اأمزهرية، 
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، 1بيـــاض بـــن عوســـى اليحصـــبي، "إكمـــال المعلـــم بفوائـــ  عســـلم". تحقيـــق يُـــي إسمابيـــل، )ط
 . (1998المنصو ة: دا  الوفاء، 

فتــــاوى بــــن اأمحكــــا  وتصــــرفات القاضــــي "اإسحكــــا  في تمييــــز ال ،أحمــــ  بــــن إد يــــس قــــرافي،ال
، حلـــب: عكتــــب المطدوبـــات اإسســــامعية، 1. تحقيـــق بدــــ  الفتـــاح أبــــو غـــ ة )ط"واإسعـــا 
1995) . 

"الــذخر ة". تحقيــق محمــ  حجــي، وســعي  أبــراب، ومحمــ  بــو خدــزة،  ،قــرافي، أحمــ  بــن إد يــسال
 . (1994، بر وت: دا  الغرب اإسسامعي، 1)ط

 .نوا  البروق في أنواء الفروق". )د.ط، بالم الكتب، د.ت("أ ،قرافي، أحم  بن إد يسال
"المفهــم لمــا أشــكل عــن تلخــيص كتــاب عســلم". تحقيــق  ،أبــو العدــاس أحمــ  بــن بمــر قــرطبي،ال

، بـــر وت: دا  ابـــن كثـــر ، دا  الكلـــم الطيـــب، 1محيـــي الـــ ين ديـــب عســـتو وآخـــرون، )ط
1996) . 

حكــــا  القــــرآن". تحقيــــق أحمــــ  الــــبردوني، "الجــــاعع أم ،أبــــو بدــــ  الله محمــــ  بــــن أحمــــ  قــــرطبي،ال
 . (1964، القاهرة: دا  الكتب المصرية، 2وإبراهيم أطفيش، )ط

، بــــر وت: 27"زاد المعـــاد في هـــ ي خـــر  العدـــاد". )ط ،قـــيم الجوزيـــة، محمـــ  بـــن أص بكــــرابـــن 
 . (1994عؤسسة الرسالة، الكويت: عكتدة المنا  اإسسامعية، 

رح المهـذّب"، عـع تكملـة السـدكي والمطيعـي". )د.ط، دا  يُي بـن شـرف "المجمـوع شـ نووي،ال
 .الفكر، د.ت(

، بـــر وت: دا  2"المنهـــاج شـــرح صـــحيح عســـلم بـــن الحجّـــاج". )ط ،يُـــي بـــن شـــرف نـــووي،ال
   .ه(1392إحياء التراث العرص، 

محم  بن الحسين، "العـّ ة في أصـول الفقـه". تحقيـق أحمـ  بـن بلـي بـن سـر   ،يعلى القاضيأبو 
 . (1990ناشر،  ، ب ون2المدا كي، )ط

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses. 

  



 د. مـحمد هندو ، (COVID-19)حكم تعليق الجمعات والجماعات بسبب وباء كورونا

- 116 - 

Bibliography 
The Noble Quran. 
Sources of the Sunnah (Muwatta Malik, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, 

Sunan Abi Dawood, Sunan Al-Tirmidhi, Musnad Ahmad, Sahih Ibn 
Hibban, Sunan Al-Bayhaqi, Muˊjam Al-Tabarani). 

Sources of takhryj: (takhryj ahadith al-kashaf, al-zayleii. al'ahadith 
almukhtarat, al-diya' al-maqdisi. ithaf almahrat, ibn hajar. natayij 
al'afkar, ibn hajar. khulasat al'ahkam, al-nawawi. talkhis almustadrak, 
al-dahabi. albadr almunir, ibn al-molaqin. majmae alzawayid, al-
haythami. mukhtasar sunan abi dawud, al-mundhiri). 

Al-Baji, Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf. "Al-Muntakta Sharh Al-
Muwatta". (1st edition. Cairo: matbaeat alsaeada, 1332 AH). 

Al-Bārr, Muhammad Ali, "Al-Ṭāˊoun baina Al-Ṭib wa Hadith Al-Mustafā 
salla Allahu alaihi wa sallam". Journal of Islamic Jurisprudence 
Academy (in arabic) 11, (1998). 

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd Al-Halim, "Al-Siyasat Al-Sharˊiyyah fee 
Islāh Al-Rāˊee wa Al-Raˊiyyah". (1st edition, Saudi Arabia: ministry of 
Islamic affairs, Daˊwa and guidance, 1418 AH). 

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd al-Halim, "Al-Fatāwā Al-Kubrā". (1st 
edition, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1987). 

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim, "Majmouˊ Al-Fatāwā". 
Investigated by Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim (Medina: 
King Fahd complex for printing the noble Quran, 1995). 

Al-Jaˊli, Othman bin Hussain, "Siraj Al-Sālik Sharh Ashal Al-Masālik". (1st 
edition, Beirut: Dār  Sadir, 1994). 

Al-Juwayni, Abdul-Malik bin Abdullah, "Al-Ghayathi". Investigated by 
Abd Al-Azim Al-Deeb, (2nd edition, Maktabat Imam Al-Haramain, 
1401 AH). 

Ibn Hajar, Ahmad bin Ali Al-Asqalani, "Bazl Al-Māˊoun fee Fadal Al-
Ṭāˊoun". Investigated by Ahmad Essam Abdel-Qadir Al-Katib, 
(Riyadh: Dār  Al-Asima). 

Ibn Hajar, Ahmad bin Ali Al-Asqalani, “Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-
Bukhari”. (Beirut: Dār  Al-Māˊrefa, 1379 AH). 

Al-Hattab, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Ruˊaini, "Mawahib 
Al-Jalil fee Sharh Mukhtasar Khalil". (3rd edition, Dār Al-Fikr, 1992). 

Al-Khatib Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali, "Al-Faqih wa Al-Mutafaqih". 
Investigated by Adel bin Yusef Al-Gharazi, (2nd edition, Riyadh: Dār  
Ibn Al-Jawzi, 1421 AH). 

Al-Khatib, Mohammed bin Abdullah, "Mqanieat alsāyil ean almarad alhayil". 
Investigated by Hayat Qara, (1st edition, Rabat: Dār  Al-Aman, 2015). 

Al-Dār Deer, Ahmad. "Al-Sharh Al-Kabir ˊalā 'Aqrab Al-Masalik, maˊa 
Hāashiyat Al-Dasuqi". (Dār  Al Fikr). 

Al-Zurqani, Muhammad ibn Abd al-Bāqi ibn Yusuf. “Sharh Al-Zurqania 
ˊalā Muwaṭṭa Al-Imam Malik". Investigated by: Taha Abdel-Raouf Sād 
(1st edition, Cairo: Maktabat Al-Thaqafat Al-Deeniya, 2003). 



  الأولالجزء  – 193العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 117 - 

Al-Zarkashi, Muhammad bin Abdullah bin Bahadur. "Al-Bahr Al-Muhit fee 
Ousoul Al-Fiqh". (1st edition, Dār  Al-Kutubi, 1994). 

Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa, "Al-Muafaqāt". Investigated by: Abdullah 
Diraz, (Beirut: Dār  Al-Maˊrefa). 

Al-Shinqeeti, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar. 
"Mudhakirat fee Ousoul Al-Fiqh". (5th edition, Medina: Maktabat Al-
Ouloum  wa Al-Hikam, 2001). 

Ibn Ashour, Muhammad Al-Tahir, "Kashf Al-Mughattā min Al-Maˊāni wa 
Al-Alfāz Al-Wāqiyāt fee Al-Muwaṭṭa". Investigated by Taha bin Ali 
Busraig (1st edition, Cairo: Dār  Al Salam, 2006). 

Ibn Abd Al-Salam, Izz Al-Din Abd Al-Aziz, "Qawāˊid Al-Ahkām fee 
Maṣālih Al-Anām". Investigated by Taha Abdel-Raouf Saˊd (Cairo: 
Maktabat Al-Kulliyāt Al-Azhariyah, 1991). 

Iyadh bin Musa Al-Yahsubi, "'Ikmāl Al-Muˊalim be Fawā’id Muslim". 
Investigated by Yahya Ismail, (1st edition, Mansoura: Dār Al-Wafa, 1998). 

Al-Ghazali, Muhammad, "Ta’mmulāt fee Al-Deen wa Al-Hayāt".. (4th 
edition, Cairo: Nahdat Misr, 2005). 

Al-Ghazali, Muhammad, "Laisa min Al-Islam". (Cairo: Dār  Al-Shorouk). 
Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, "Al-Ihkām fee Tamyiz Al-Fatāwā ˊan Al-

Ahkām wa Tasarufāt Al-Qādi wa Al-Imam". Investigated by Abd Al-
Fattāh Abu Ghada (1st edition, Aleppo: Maktab Al-Matbuˊat Al-
Islamiyyah, 1995). 

Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, "Al-Dhakhira". Investigated by Muhammad 
Hajji, Saˊeed Aˊrab, and Muhammad Bu Khabzah (1st edition, Beirut: 
Dār  Al-Gharb Al-Islami, 1994). 

Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, "Anwār Al-Burouq fee Anwāˊ Al-Furouq". 
(Alam Al-Kutub). 

Al-Qurtubi, Abu Al-Abbas Ahmad bin Omar, "Al-Mufhim limā Ashkala min 
Talkhis Kitab Muslim". Investigated by Muhyi Al-Din Dib Mesto and et 
el, (1st edition, Beirut: Dār  Ibn Katheer, Dār  Al-Kalam Al-Tayyib, 1996). 

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, "Al-Jamiˊ li Ahkām Al-
Quran". Investigated by Ahmad al-Bardouni and Ibrahim Atfish, (2nd 
edition, Cairo: Dār  al-Kitab al-Masriya, 1964). 

Ibn Qayyim Al-Jawziyya, Muhammad ibn Abibakr, "Zād Al-Maˊād fee 
Hadyi Khair Al-ˊIbād". (27th ed, Beirut: Muassat Al-Resāla, Kuwait: 
Maktabat Al-Manār Al-Islamiyyah, 1994). 

Al-Nawawi, Yahya Bin Sharaf. “Al-Majmouˊ 'Sharh Al-Muhadhhab”. maˊa 
Takmilat Al-Subki wa Al-Muṭaiˊi". (Dār  Al-Fikr). 

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf, "Al-Minhaj Sharh Ṣahih Muslim bin Al-
Hajjaj". (2nd edition, Beirut: Dār  ihya' Al-Turath Al-Arabi, 1392 AH). 

Abu Ya`la Al-Qadi, Muhammad ibn al-Husain, "Al-ˊOuddat fee Ousoul Al-
Fiqh". Investigated by Ahmad bin Ali bin Sir Al-Mubaraki, (2nd 
edition, without a publisher, 1990). 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses



 

- 118 - 

 





The contents of this issue 
No. Researches The 

page 

1)  

Criminal Responsibility Arising from Aransmitting The New 
Coronavirus Pandemic (COVID-19) Infection 

(Jurisprudence "Fiqh" Study) 
Dr. Hamuod bin Muhsin Al-D‘jani 

9 

2)  
The Ruling of Suspending the Fridays and Congregational 

Prayers due to the Corona Epidemic (COVID-19) 
Dr. Muhammad Hendou 

63 

   

3)  

The Meaning Dimensions in Directing the Qirā’āt (Quranic 
Readings) 

(the Third, Second and First Person Pronoun As a Case Study) 
Prof. Ahmad Bin Muhammad Alqudah  

Prof. Almothanna Abdulfattah Mahmoud 

119 

4)  

Interpreting the Mutawaatir (Overwhelmingly Reported) 
Recitations [of the Qur'an] with the Anomalous Recitations  

In "Al-Hujjah" by Abu Ali Al-Faarisi - Collection and Study 
Dr. Muhammad bin Mahfouz bin Muhammad Ameen Ash-Shinqeeti 

167 

5)  

Anomalous [Quranic] Recitations that were Cited by Imam 
Abu Ishaq Ash-Shaatibi in His Commentary on Alfiyyah Ibn 

Maalik - Collection and Study 
Dr. Khidir Muhammad Taqiuddeen bin Mayabai 

225 

6)  
Views of the Interpretation Scholars about the Nature of 
Distortion of the People of the Scripture - A Comparative Study 

Dr. Khaalid bin Musa bin Gurmullaah Al-Hassani Az-Zahraani 
273 

7)  
Wrong Conceptions about the Meanings of Surat Al-Faatiha 

An Applied Study (Problem and Solution) 
Dr. Fahad bin Saalim Raafi‘ Al-Gaamidi 

325 

8)  

The Attention Given to Al-Muhmaluun (the Unspecified) 
Narrators in the Program of the Custodian of the Two Holy 

Mosques for the Prophetic Sunnah 
Prof. Omar bin Ibrahim Saif 

379 

9)  

The Men of ‘Abdul Qais Delegation Who Came to Prophet 
(Peace and blessing upon him) 

"A Study in the History of the Prophet’s Biography" 
Prof. Yahya Abdullah Al-Bakri Al-Shehri 

429 

10)  
allegation on Imam Bukhari’s act in his Book Al-Sahih 

Implying Contrary to What is Intended 
Dr. Mohammed Abdul Kareem Al hinbraji 

515 

  



Publication Rules at the Journal 
((

 
 The research should be new and must not have been published before. 
 It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition 

to knowledge. 
 It should not be excerpted from a previous published works of the 

researcher. 
 It should comply with the standard academic research rules and its 

methodology. 
 The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages. 
 The researcher is obliged to review his research and make sure it is free from 

linguistic and typographical errors. 
 In case the research publication is approved, the journal shall assume all 

copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has 
the right to include it in local and international databases - with or without a 
fee - without the researcher's permission. 

 The researcher does not have the right to republish his research that has 
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing 
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the 
journal. 

 The journal’s approved reference style is “Chicago”. 
 The research should be in one file, and it should include: 

- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English. 
- An abstract in Arabic and English. 
- An Introduction which must include literature review and the scientific 

addition in the research. 
-  Body of the research. 
- A conclusion that includes the research findings and recommendations. 
- Bibliography in Arabic. 
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate 

list. 
- Necessary appendices (if any). 

• The researcher should send the following attachments to the journal: 
The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief CV, 
and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief

                                                 

()  These general rules are explained in detail on the journal's website: 
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

The Editorial Board 
Prof. Dr. Omar bin Ibrahim Saif 

(Editor-in-Chief) 
Professor of Hadith Sciences at Islamic 

University 
Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin Julaidaan Az-

Zufairi 
Professor of Aqidah at Islamic University 

(Managing Editor) 
Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid 

Professor of Qiraa‘aat at Islamic 
University 

Prof. Dr. ‘Abdul ‘Azeez bin Saalih Al-
‘Ubayd 

Professor of Tafseer and Sciences of 
Qur‘aan at Islamic University 

Prof. Dr. ‘Awaad bin Husain Al-Khalaf 
Professor of Hadith at Shatjah University in 

United Arab Emirates 
Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad Ar-

Rufā‘ī 
Professor of Jurisprudence at Islamic 

University 
Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri 

Professor of Principles of 
Jurisprudence at Islamic University 

Formally 
Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini 
Associate Professor of Fiqh-us-

Sunnah at Islamic University 
*** 

Editorial Secretary: Dr. Khalid bin Sa’d Al-
Ghamidi 

Publishing Department: Omar bin Hasan 
al-Abdali

The Consulting Board 
Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan 
A former member of the high scholars 

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin 
Salman bin Muhammad A’la 

Sa’oud 
Associate Professor of Aqidah at King 

Sa’oud University 
His Excellency Prof.  Dr. Yusuff 

bin Muhammad bin Sa’eed 
Vice minister of Islamic affairs 

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami 
The editor –in- chief of Islamic 

Research’s Journal 
Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah 

Hamitu 
A Professor of higher education in Morocco 

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman At-
Tayyarr 

Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s 
University 

Prof. Dr. Ghanim Qadouri Al-
Hamad 

Professor at the college of education at 
Tikrit University 

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri 
former Chancellor of the college of sharia 

at Kuwait University 
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij 

A Professor of higher education at 
University of Hassan II 

Prof. Dr. Falih Muhammad As-
Shageer 

A Professor of Hadith at Imam bin Saud  Islamic 
University 

Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin At-
Tuwaijiri 

A Professor of Aqeedah at Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University 



 

 

Paper version 
Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439 

and the date of 17/09/1439 AH 

International serial number of periodicals (ISSN) 7898-

1658 

 

Online version 
Filed at the King Fahd National Library No. 

8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH 

International Serial Number of Periodicals (ISSN) 

7901-1658 
 

the journal’s website  
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html 

 

 

The papers are sent with the name of the Editor - 

in – Chief of the Journal to this E-mail address  

es.journalils@iu.edu.sa 
 

 
(The views expressed in the published papers reflect 

the views of the researchers only, and do not 

necessarily reflect the opinion of the journal)  

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 
 

 
 

  



 

 

  



 

 

 


